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الهيْة المصربة ااجامة للكتاب 


هارع | لاسن د سیه 


ا 

ف ھ4 الفثرة هن اة (i2.‏ العر ية ٤‏ إستشعر مسبو لينا ری 
الدار مسين ف أن ساط الأضراء عل علو ميا وآداا لیکش حقاگةا ٤‏ 
و قاح مالا 0 

و ضار قا المر ية عاج ما زی مز كد ون .البممثف والدراسة لقف 
بأفسنا على أصرها ودصادرها الأولى ١‏ وبين السبل الى ساسكتها دک 
قصل ١ Ll)‏ ارف ءل هۋ لاء الذين اوها سی آخذ اما erie‏ < 
قوم بعد ذلك دورنا فى تة لك الاصمول » واوضح الجديد الذى 
أضفتاه ها » ونر صد المةا ية الفائةة کل ما من شأنه أن ور قي بالمةل المشري . 

وقول ما کس فانت اجو ف مفدمةه اکتا به 8 ألممجزة المر ية ٣‏ « فتقدیری 
إن من وستقل مر کیا افر الحياة دون أن ودزس ؛ بل دون أن نکون 
وان بک یه طط ات املة لار حار i‏ هو من دا اأمد کیٹ 
کون اناف اذى ول دون زارط ف عفر ط05 : 

وھذا امم ث ھر شوو عل الطر وق 4 اضيا و کای آمل آن یکا 
الشمرع زل جوارها قر ى ضو گا ضار 7نا فی ما ضيها U‏ نمز ا عزتنا 
le‏ سك اليو م بأ فسا . 

يول ار ی ز يدان : إن تاریخ الامة القيقى هو تاریخ EE‏ 
و ضار تما » Cr)‏ وقل زت هذه الدراسة استجا رة راء إت lh‏ رددھا 


الماحثون من طرورة الاهام i‏ لجاب من ضار تنا ت 


(۱ ( ماکس فانتا جو .: المعجزة العر اة ص١٠‏ 
)( جر جي ز دان : تاریخ التہدن الإسلای ج ۽ المقدمة 


اأمتاصر هو ۾ن اا رة التار رة جل س أن شوق الا حثين › ولاسما أذ 


6 الماسفة البو ثا ية 4 و قق ف مقار نة اأعاسةة الإسلامة م‎ liqa (iF 
وهذا البحك شأن عظى » إذ أنه ييح لنا فرصة مقارنة المداية الإسلامية‎ 
. بغیر ها ھن ادات‎ 
. CP اليو اة ا المرب عر غامش 4 ومح ما‎ 

ويقول الدكتور تام حسان , ننا مع الاسف الحظ فى المسكتية 


العربية فقرا واضحا فى الدكتب الى دور حول اكتساب المرب ثقافة 


ااشموب اجاورة ھر اة ¢ وول آثُر قافة هذه شعو ب ی 


در اسا م اللعسرية والديذية € (f)‏ . 
ولد کان السربان ھ اة الألصال ن العم الإغریق والرسلام 
لذاك لیس غریا آن یکون ھم دور کہيں فى تغذية الحضارة الإسلامية 
کل ما کان من شأنه أن يكفل 14 النمو والازدهار . وهذا ما فصاه 
المحث فى جاه . وقد قسمته إلى خسة أبواب : 
الماب الأول : أولمات الحضارة فى املال اللخصيب . 


وقك فسمته ل فصان : 


)۱( دی اور : تاریخ الغلسفة فى الإسلام ص٤“‏ 


)«( ما کس ماس هوفي : من اللإسكندرية إلى بغداد صم 
(r)‏ الد کور rk‏ سوسان : مهدو کناب مسا لل المافة الاأغريقية إل المرب 


ا 


الفعرل الأول : تكلمت فيه عن البيثات التى عاش فما الأرأميرن » 
والمضارات إلقى قوالت فما وقأشرم ما > شم الم وامل الى أدت إلى 
ادئار حار ef‏ : 

النصل انی : دات فيه عن ااسريان » وعرضت للاسباب الى 


ھن 


ذه الأسممة 0 


اجاہا را باجم هذا + مم بيت مدي فم مؤرخي العرب القدماءم 


اماب الثالى : المراكر الشقافية فى الشرق القدم ٠‏ 

سدقت فه عن الإسكندرية > وعرأن . وجديسابور › والرها › 
وصيبين ٠‏ وبيذت النعاط القسافى الذى تام فى كل متها »> والموامل التى 
أعانت عليه » م ذرست اتم اها بالمسلين »> والنتائج التى ترقہت على 
ذا الاتصال » وأوضحت الدور الذى قامت به فى خدمة الحضارة 
العربة »> ومدى تأثيرما فيا »> والافكار التى انتقلت مما . 

الباب الثااك : جود السريان فى المحضارة المربية قبل الإسلام ٠‏ 

وقد عرضت فى هذا الاب لدم اهتام العرب باد هم فى 
الماهاية » والاسباب التى أدت إلى ذلك » وما ترقب على هذا المسلك 
من تساج + ثم فت آثر اران فى الجانب الحضارى من الحياة 
العربية قبل الإسلام وخاصة فى دولة اباط » وتدمر ء ولمارة 
الغساسنة »> واليرة . 

وى هذا النطاق علوت مانتال الافكار المليذبة إلى العرب ٠‏ والدور 
الذى قام به اليعاقية والنس-اطرة فى هذا السبيل » وذكرت ما أفاده 


ال ت م هزلا ف هذه الفترة من تاراهم ؛ فأشرت إل المناه 
ړب من هوه ي اړه من ٣ي‏ م ا : 9 


الحضارية التى دخلت البيئة العرسة عادئذ ٠‏ وينت دور المسبحية فى 
تحويل أفكار المرب من الوثنية إلى آفكار أعى » € أوضحت النزعات 
المسيحية الى بدت عند عض شعراء المصر الجاهل » ورددت معد ذلك 
عل من ذهب إلى إن قواءد الإسلام تقوم على أصول عتلفة من الاديان 
التى انتشرت قبله » وذكرت أن الدبانات الاوية فى موعبا اما مدل 
منج الديى المتكامل الى أخذ اله به عباده ليصل بم إلى أعلى 
در جات الإمان . 

اباب الرابع : فشاط السريان فى ظل الاموبين . 

وقد قسمته إلى ثلاثة فصول : 

الفصل الأول : الأسباب التى مدت لقيام السريان بدورم فى بناء 
الحضارة الإسلامية . وقد ذكرت فيه استمانة الامويين بأهل القافاٹ 
الأجنية فى بناء دوايم ارغبتيم فى أن يستكماوا ها كل مقوظتها ء 
شم أشرت إلى أن النشاط الثقافى الذى قام به الفساطرة فى كل من 
جنديسا بور والميرة کان له دوره فى قيام مثيل له فى كل من البمرة 
والكوفة مد ذاك . 

وهنا كان راما على أن أذكر الموامل القومية والدينة :التى أت 
إلى هذا الزساط اللغرى » فد كانت الموة التى تفصل ين الغة القرآن 
ولغة الكلام اليو مية تزداد اتساعا » ¥ أ رغة الموالى .فى إجادة االلغة 
العربية ليصلوا بذلك إلى المراكر العالية فى الدولة كان ها دورما فى 
إقبامم على دراستها » كذلك كان النظر فى القرآن والمديت ستو جب 
الإهام بالمار : المرية لابه مئوقفب عايما. 


وقد. بينت الآثار الأجنية فى هذه الدراسات اللغوية »> فقد وضمث 
القواعد المرسة على مط القواعد السريانية ؛ وكان قيام مدرسة 
جښدوسابور فی فارس له 7أثيره عل النحاة المرب . وقد عدت بعد 
ذلك لان بقية الأسباب التى مدت لقيام السريان بدورم › فأشرت 
إلى تساح الإسلام مع أهل الاديان الاخرى » وذكرت اتال الخلافة 
من الحجاز إلى سوريا وتأثير هذا الاتقال فى مساهمة المسيحيين فى 
بناء الدولة الإسلامية > كذاك ذكرت أن الإسلام لم يوقف سير الحياة 
العقلية فى اليلاد الى فتحما » ولقد مل ذلك إبصورة متمازة فى 
الجتممين النسطورى واايمقو بى »> فضاعف مؤلاء من لشاطهم فى e‏ 
الثةافة والمعرفة ما ساعد على تقل العلوم اليونانية واتصاها بالفسكر 
امسر ى 


الفصل الثانى : حركة النةل وجهود السربان فيها . 
وفى هذا الفصل ذكرت أن الرغبة فى الحافظة على المقيدة أدت 

إل عدم الاشتغال بالفاسفة فى المصر الامرى » وقد فصلت اديت بعد 
ذلك عن بحصي خاد ن زك ودرره ف النق ل » و اسر يان 
ف دراساقه 4 و بات أن اتال اسر بان رالترجة مل تل الاسلام 
: یکن من مصاد قات العصر 4 وإ کان امتدادا ہما ا تامو ا وه 
قل ذلك فی الماكز الثافية ای سہن الكلام عا » وقد ختمت هذا 
الفصل بالحديث عن النةلة فى المهد الاأموى وذكرت مشساھیں م : 

الفصل الما اف : موف المقلة اأعر رة ھن الشقافات الدخياة ۰ 


وقد بيذت فيه أن المسلیين کان ذهمم متغتحا فتقبلو! الثقافات الأ جنبية» 


وذگرت الاسباب الى أعام على ذلك + م آشرت إلى أن اخلاط 
المسليين بالسيحيين جملمم على صلة بالمملومات العامة عن اللاهرت 
المسيحى )١‏ آثاح الفرصة لكثير من الناقشات ال جرت إلى الاحتكاك 
بالافكار اليونانية ‏ وقد كن مذا كله أثره فى الفرق الإسلامية . 

الباب الخامس : حركة اانةل فى المصر الهپاسى . 

وقد قسمته إلى لاثة فصول . 

الفصل الأول : بينت فيه الأسباب الى أدت إلى قيام حركة النرجة 
فى هذا العصر » وفندت آراء القدماء فى الدوافع الى أدت إلى الترجة 
فی نظرم . ولقد ذكرت فى هذا القصل أ المرب لم يقدموا على 
ترجسة الادب اليونانى » وأوضحت الأسباب الى جاتيم يقفون مته 
هذا الو قف . 

الفصل الثانى : ميادين الترجمة وااماماون فيا . 

وقد عر ضت فيه لادوار الترجة » وبينت أن الظواهر الفنية مشداغلة» 
لاقعرف الحدود المصطنعة ٠‏ ثم كلمت عن المقرجين » وعرضت 0ا رجه 
کل میم 

الفصل الثااى : طرق المترجين فى النقل وأساليمم . 

وقد بيذت فيه أن عمل الرجمة کن ذا وجبين › فقد كانت الكتب ثنقل 
إلى السريائية والمريية على السواء » وأوضحت أن الترجمة فى اانصف 
الأول من القرن الثالف امجرى كات غالبا إلى السريانية » ثم ازدادت 


الترجة إلى العرية فى النصف الثانى من هذا القرن  ›‏ أشرت إلى أن 


a 


الرج-رع إلى الأصرل اليو نانية كان أسبق فى الرياضة والفلك اا فيا 
من مصطاحات ر راضة ٤‏ م عر طضت لاطار ق اش 6ن 7 اتر ج-ون 
ودات رھک ذلك عن عجن السربان عن م الو اة اليو تا فة آحے اا 
وقصور ممم فی اتر جة \ دعا اک معأودة قل م روه مر 
آخری . وقد حمل هذا على الشك فى قيمة الكتب المترجة فظمر من 
بنادی le‏ چپ آن یکون علہه المترجمون ہی وس طہعوا أن يقو موا رترجمة 


ۇدى حقاقق الأصل ومرأميه ۰ 


وقد میت اأ ف سخا مة أوجزت ہما اتاج الى قو صات لما ۰ 


أو 


e 


۰ 


رة ف 


املال ا 
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لب لدزرل 


اښ زرل 
مه الأرامسين وحضار آم 


عاش الأراميون فى منطفة مترامة الأطراف من آسيا » وقد كان 
رستد ول من طاق على هذه النطقة اسم املال الخصيب » وعال ذاك 
با د تکوری شکلا صف دانری على وجه التفریب پرتسکز طرفه 
الفرى فى جتسوب شرق البحر الأبيض المتوسط » ووسطه فوق شيه 
جزيرة المرب ٠‏ ويرقكز طرفه الأخر عند الخليج الفارسى »> وخلف ظور 
هنا تووم اجیال لمر تفمة ٤‏ ورذلك ققح فاسطین عل اة الجزء ألغرلى 6 
وبلاد بابل فی الجر الشرقی › پیا #کون بلاد آشور جرءا ڪبيرا 
من وسطه » () . وقد لداول البااحثون هذه القسمية ممنين عليها فذكر 


سار قون , آقه اسم بلق کل اللياقة » MD.‏ 


وقد وجدت فى المنطقة الى ذكرناها عدة حضارات قبل أن سود 
فيما الأراميون » بل قبل أن بسو طا الجاس السامى . فقيل عام ٣٠٠١‏ 
قيل المسلاد قةر ما ازدهرت حضارة فى سيل شنار على بد السوسيي 
وم «قوم غير سامى الأصل »> () . 
(۱) رسد : انتصار الحضارة ص ١ه ٠‏ 
() قاريخ الملم : الفصل الثااث ترجة الد كتور طه البافر ض ء٠‏ ؛ 
(۴) پرستد انتصار الحضارة ص ٥۵۸‏ . وانظر الدکتور فیلیب حى + ثاریخ 


سور ا ولمذ ان وفلسطین ۱ ص ٠٠۹‏ وااظر دیلاءوررت : پلاد ما بن 


ااہرین ص۱۸ . 


وقد تادهم لشاطمم التجارى إلى استع)ال الاغة ااسومر ية وهى لغة وليت 
سامية ولا آرية ۾ ٩(‏ كفت تكتب بآلة تشبه امسار بضغط با على الطين 
اذى هضع عى صورة ألواح فتارك آثرها فيه › 2 فف ااطين 
و ترق حى بظل ماسكا ما جل هذه المكتابة قرف بالمكتابة 


. )١( المسمارية‎ 


ولقد ترك النشاط الةافى على عبد السومربين فى المدن , وكان 
المعبد فى المدينة هو ثواة حضارتما والمركز الرئيلى فا( . ولمل 
ما يدل على هذا تلك المدونات الى عار علا فى كئيں من الحفريات 
رين أنقاض هذه الايد . , وتمتبر المحضارة السومرية أساسا لمدة 
ارات آسيو ية » ولقد ظل المامل السوميرى هر العنصر الأساسى امقافة 


ما ب لمرن » C4)‏ .۰ 


ومن اللااف اثالث قل الميلاد أو حوالى منتصفه و شرعت ماعات 
هن شعوب الجرسة العربية ند فم نعو الال فى فترات من القحط بالغة 
) إ) سارةون : ثاريخ الملل : الفصل الثالت ترجة الد کتور طه ابقر ص۹ ١٠ء‏ 
)”( پراجع ھج ولل : موجز تاریخ العام تر جمة عد العز وز وفیتی جاورد 
ص ۰٩۱‏ 
اقرن ذلك بول ول ديورانت «و نشوا على للطين ما بر يدون مشه بسن آله 
سوأ دة کالإاسفین ۾ قصة ا ضار ع صي . 
)۴( برسمد : انشصار الضارة ص ٠۹4‏ . 
)4( بول :ماسون أورسيل : الماسفة فى الأرق : رة د يو سف مودق 


ص پل انظر ول دیور اات : فصة الحضارة حم صع. 


س ٣‏ س 


اللخطورة < CD‏ وتز أت اة J‏ اہب وعاش فر ری ما 
إلى جنب مع السومربين فى ملطقة ما بين اللمرين م ل بشو حوالى 
سنة ۷٠١‏ قبل اليلاد > أ قفاوا بزعامة سرجون الأول عل 
دويلات المدن » وأن يؤسسوا دولة موحدة قوبة لت ممم رض 


وادی الراغدن > وأن توا أ كد عاصمة ها . 


ولم يكن هؤلاء الساميون قد تحضروا بعد فأخذوا ءں السومريين 

إعض ممارفم « وهكذا غاب السومريون قاهرمم » )١(‏ ,. ولقد اقتہس 
الا كديون « السكتابة المسمارية عن السومريين ليكتبوا مما لغم السامية ؛ 
وكات هذه هى المرة الأول انى كثبت فما لغة سامية ‏ () . ولم قكن 
الأصوات السامية لتطابق إصوات المفة السومرية ولذلك استفلى عن 
بعض الاصوات فا » € اقتبس كير من الكلات السومرية الى أضيفت 
إلى مثيلام نا فى المعنى فى اللغة السامية » وقد أدى هذا إلى أ 
« شوهت لغة الساميين سد أن امتئجت مناصر ككثيرة من لذة 

. ٠۳ برف كلمان : المرب والاميراطو رية العر ية ص‎ )١( 

(۲) ه.ج. ویار : موجر تاریخ العام ص إ٩‏ ۰ 

اقرن ذلك بالتاريم الذی ذکره سار تون (۷ ۲۹۴ - ۲۰۸۲ ق۰ م) تار بخ امام 
ص ٤۳م‏ واقر نھ بالتار بخ النی ذکرہ فیلیب حی ٢۲۵۰(‏ ق ١م)‏ تاریخ سوریا 
ولينان وفلطين الجزء الأول ص ٠٠١‏ . 

() جورج سارةقون : تاريخ العلم الفصل الثالث : نرجة الدكتور طه الباقر 
ص ۱٤۸‏ .۰ 

(:) برستد : انتصار الضارة ص۷۸ . 

وافظر إ ائيل و لفتسرن : ار رح الاغات السامية ص۲٣‏ »> صي٣ ٠‏ 


لون 0 د الاوحات المساررة الت كشفت حى الأن 
مكتوبة بالاغة الاكدية التى تسمى عادة البابلية 0). 

م ظورت أمة جديدة عرفت باسم سومر وآکد › وحققت ما عرف 
بالحضارة البابلية . 

وفى حوالى القرن الحادى والمشرين ق.م. غزا الاأموريون بلاد أكد 
« وم من جزرة العرب أصلا › ويستدل من احم على er Î‏ أټامو ا فى 
«أمور» وهى منطقة من سوررا المليا كانت بين لبنان والفرات» © . 
وری بض الؤر كبن أن ام مشق من « أسورى > ومعتاه أهل 
الغرب » وهذا الاسم هو الذى بطاق على « أمل غر الفرات من بدو 
وحضر إلى البحر المتوسط )( . ۰ 

وفى عبد الاموريين اكتسبت عاصمتبم بابل شبرة عظيمة »> وغاب 
اما على سل شنمار القد م فسمی منذئل بام بلاد بابل ٩‏ . 


e‏ إسرائل ولةأسون : ن : قار يخ اللات السامية ص ۳ وانظر ص ۳۹ ھن 
تفس الأرجع . 

)+( ازظر ر .د. جي : كشوف ومناظرات. مقال مجلة ديو جين [ومصباح 
اکر اعدد | ں۸۹ 

(r)‏ مول ماسون أورسيل : الفا نة فى الشرق : رة مد يو سف موهى 

ص ۷۰ ۰ 
)٤(‏ جر جى ز يدان : المرب قبل الإسلام ص۴ ۽ 
أبظر سار ةقون : قار يخ الملم : : الفعل الا لف من ص۸١‏ الى ص١۱۸‏ 
رااظر فیلہب ی e‏ نان و فاسطین | ص۷۰ . 
(٥)‏ ا#ظر بر سةد : افتعار اللحضارة ص م٠‏ واقرن هذا ما ذكرهالمسعودى 


فی مرو ج الذھب < ص٣‏ ۲ 


والمعروف أن هؤلاء الأموريين حين خرجوا من شبه جزرة 
السرب لزلوا فترة من اازمن بالشام ومنا أغاروا على منطقعة يلاد 
الرافدين ؛ وكوترا ما دولة کن أشہر مارڪا .وراي حوالى 
۱۸٩ = ۱۷۴۸(‏ ق م) (0 . وقد اتخذت من بابل عاصمة ا وکنا 
ل اسقطع آن تبط سلط ما عل أرض العراق کہا إلا فى زمن هذا 
الماهل المظم . وقد استعمل حورانى د اللغة السومرية فى رسائله إلى 
ولاته » >١‏ ولسكنه استممل اللغة البابلية فى قوانينه الى دل على أن 


ویتلخص انون حورا فا CO : dı‏ 
= ( یظہر أن مدینة بابل لم تسس إلا حوالى سنة ۲۰۰۰ قم ) من تعلیق 
الد كثرر مراد كامل على كتاب الفاسفة اللغو بة لجر جى زبدان ض ۹. 

)١(‏ هناك اختلاف نی تاریخ جک ورای فالا اريخ الذى أثبقناه ذكره 
سارن فی تاریخ الملل ص ۱٤۸‏ ۰ ویلز عل جکر <مورانی ٢٠۰۰‏ قم تاریخ 
الما ص . 

آدی شیری مله سن ۳٣‏ تیم تاریخ کاد وآ ڈور ٣‏ ص( ۰ وبرستد 
جوا سنة ۱۹٩۸‏ ق٠‏ م : ايتصار اللحضارة ص۱۸۷ ٠‏ وفیلیب حن مله حوالى 
سنة ۱۷۰۰ ق هم تاریخ سور را ولہ نان وفاسطین جر ص ب 

)( ورستد : انتصار الحضارة ص۱۸۸ 

افظلر سار قون : تاریخ العلر ص۸٤۱‏ س ص ٠١٢‏ 

(r)‏ من تعلق الد كثور مراد كامل عل كةب الفاسفة الأو ية جرجى زردان 
ص ۷ ۰ 

)4( راجح سار آون: تاریخ مص ۱۹٤‏ وانظر آدی شیر: تار کادوآ ثور 
۳| صن ۱۸ ۶ 


. س مقدمة : من قسمیں الاول دینی والثانی سياس‎ ١ 

۴ س الفوانن : ۲٢٣۳‏ مادة 

ن الإجراءات القضائية : مأدة ١‏ ده 

اا ا غ اممتلدكات ما فى ذلك الأرلاد والمبد : 
مأدة: د٥۲‏ 

ح ‏ قوانين العمل المدنى واامسكرى وواجبات الأجراء والموظضين 
والرداع مأدة ۳١‏ £4 

د . التمورضات والغرامات والاأجور والديون )=1 ٠٠۰‏ 

ه - العقود فى البيع والإعارات والاستخدام وبقة قوافين الدين 
والوديمة مأدة إ۷ - ۳١‏ . 

و - الاسرة والزواج والقسرى والطلاق والتبنى مادة ۱۳۷ ٠.٠۹٥‏ 

ز - القافون الجنائى : العين والسن والجراجات والإجماض وجراثم 
الإھہال مادة ٠۹۲‏ - ۲۷ . 

ج السار والاجور وتعدردها مادة ۲۹۸ - ٧۸٢۲‏ 

س الاتمة : سياسية وديية . 

والقارىء لذا القانون يستطيع أن يقبين مدى النظرة الشساملة الى 
عا ا هورای مور رعيته ؛ هذا فضلا عا تلحظه من عق هذه 
المقلية القأونية قى حلت عالا مشل سارتون على أن يقرر ‏ أن الصفات 
التى تسيا لارومان يسبب جمودم الفقبية القانوفية سق لبا بليين أب 


آسممرا فبا قبلهم حو آلنی عام » وو جه جاص سق لہا پلیپن أن مورا 


e E E TS EEE SE Ak 
> كذلك فإن و شربعة وران مثل لا عقاية بابل وشومر من فأحية‎ 
ودل على ما کات عليه بابل من المظمة واتساع التھ۔کیں في المضلات‎ 

الاجاعية والدشة ١‏ 0). 

م تغلب الكاسيون ١‏ الذن أتوا من شرقى دجلة » وأقاموا فرة 
بالبلاد على بابل حوالى سنة ٠۷۹١‏ ق م > وظاوا فيا قرابة خسة 
قرون تارة سادة وتارة مسودن ؛ وكانت بيهم وبين فرأعنة مصر 
مراسلات ودرة ومصاهرات كشف عنما ما ورد فى رسائل قل العارنة فى 
عد فرعون مصر إخناقون › وکانت بينم وین الاشورین حروب 
على الحدود بين سكت » م ضوف امن م > و سارت الغاية للاشوريين › 
ورذاك اقل مركز المحضارة إلى بلاد آشور . 


وما لاشك فيه إن المحضارة الأشورية قد استفادت من حف ارة 
السومريين والبابليين »> فقد ثبت أن الاشوزبين «أدركوا! القيمة الملية 
النصوص السومربة خمموا ألواحما وترجوما إلى الأشورية )0). وقد 

(۱) جور ج سار تون : تاریخ لملم ص ۱۹۵ ٠‏ 

)( إسرائيل و لفون : تاريخ اللات السامية ص ٠ ۲٣‏ 

(r)‏ الکاسیون شعب من المحتمل جدا آن کون من عنصر آری کان على 
ما رظهر نسب إلى امنا نرين (دیلابورت : لاد ما بین الثر نن ص (٠‏ راجع 
من ص ١ه‏ إلى ص هه من نفس ال مرجع ٠‏ 

(4) جورج ار تون : تاريخ لملم : الفصل السادس :ال اة الأشور ةة 
ترجة الد کنر ر رشاد الناضرری ص ۴۴۹ ٠‏ 


2 


قعرضت الدواة الأشورية لغرو الأرامسين لاا ردتہم عل اعقابم » 


و ەنەت ع دەئەن عا صم تمم وال عام VY‏ قم 


۰ أدج عظم تم فی کپس سنہ ےار رب‎ ۰ Eel بلغ‎ YT 


(۸۱/۷۰۵“ ق»م) الذی انخذ نوی عاصمة له ٠‏ ومن عرف ,محبته لاعلوم 
شن ل ونون شرن بانیبال فقد و استجاب من مکتبات بابل وغیرها 
من المدن البابلية كل ما وجده من التب القدمة فى آداب البا بلين 
وعلو مم وصناعامم وقوار هم ودیانتېم » واستنسخما کا > ٩(‏ كذلك 
أذشاً مكثبة فى نينوى جع فيما كثيرا من الدكتب الغوية والنارضة . 
ويرى بول ماسون أن الأشوريين د لم يضيفوا شيا إلى الحضارة 
البابلية لكنم تأثروا بها » لقد تلقوها بقبول » وحفظوا شواهدها فى 
حو ليام ومڪتبامم »> ولثسروا حدودها حى الحسدود الإغريقية 
المصرية > (© . 

ورال سنة ٠٣‏ ق. م استولى الكلدانيون عل سورية وم 
فرع (۴) من الآراميين تغافل إلى وادى الفرات الأسفل عرف پاس کلدو 


wa 


(۲) آدی یں : تاریخ کلدو وآثوں ۱ ص۳٣۱۳‏ ؛ ص٤٣۱‏ . 


(۴) بولماسون أورسيل:الفاسفة فالشرق: ترجة مدو سف مو سى ص١۸‏ . 
)4( الد كتور جيب ميخائيل : مصر والشرق الاد القدم ٣‏ ص 
افظر فيليب حن « ورجح أنسم (الكلدانيين) أفراد مو جة متأخرة کان 
ما بعض الع لاقة بالآراميين» . تاريخ سورية ولينان وفاسطین ص ۲۳۸ . 
وأاظر ص ٠۷١‏ من نفس المرجع . 


س وپعاتق ا لکت ر مراد کامل على كتاب (الفلسفة اللغوبة جر جي زيدان ج 


ذف وال القرن 6 ق : م 5 وقد قت م أعظم انتصار امم ف تله 


١‏ ايوخل فصر ( ٠٤4‏ ق م) إذ فتح آورشلے )١(‏ ۹ قم وأخذ شیر 
ما فیا ونقله إلى بامل . ولقد كان الكلدايون ع ااظروف ورثة 
لتقاليد آشور وممارفها ٤ا‏ دفع الحياة العلبية إلى الازدهار فى عدم '. 
فقد مروا ٩١‏ فى الماوم اأرياضية والإلمية > ا كانت مم عناية سصد 
الكواكب ومعرفة بطبائع النجوم » ٠‏ 

م استولی قورش الفارسی عل نینوی سنة ۴ه قم . م جاء من 
دہ الإسکندں ففتح بابل سنة ۳۳٣‏ ق.م . وکن من جراء ۲ الفح 
القدوني آن تم اصطباغ النطقة باملينبة قبل أن تتأثر بالغرو الرومافي , 


ممست س سے سه 


ص۷ فقول «وةد استطاعالأراميون ق [حدی غارا تمم ًن يکو فوا إمارةوين 


بابل واخایج الفار سی عرفت با م کد ومنہا اشتق اسم الكلد اين »> . 
ولقد وردت نفس اعبار ة السابةة فى كتاب « قأارسخ الدب السريالى » 
ص الد کټور مراد کامل 
(۱) آدی شیر : تاریخ کادو وآثور <۱ ص۲٤۱‏ 
انظر فیایب حت : تاریخ سور رة ولان وفاسطین ۱ ص۵٥۰۱‏ ص۲۲۸ 
)( صاعد الاندلسى : طبقات الام ص ۰ ط عمد مر . 


ج انظر م ی فة : کشف ااظذون عن اسای االسکتب والفنون ص ۲۹ 


وانظر بر سكف 8 انتصار ألخضارة ص ۲٢۲٢٣‏ 


(r)‏ پول ماسو آدر سیل : اة ٤‏ اشرق : رة رول اوسفب ووي 


ص ١‏ س 


اراو 


الاراسرن شعب سای خرج من شبه جزيرة العرب « فى فرات من 
القحط بالغة الطورة (0 م اندفع عر الشمال وهبط سوررا وفاسطن › 
واستقر فما حوالی سن ٥۰۰‏ ق م . غیں آم « لم پسکتسوا اعم 
« الأراميين > حت بام تغلات فلاسر الأول نحو « ٠٠١١‏ قم > سين 
أقاموا فى منطقة الفرات الاوسط حى سورية فى الفرب > (© . 
ولةد تبين آن المجرة الآرامية كانت من أقدم امجرات السامية 
من جزيرة العرب. » وقند تمثات فى جاعات متعددة لا قعرف هذا 
الاسم » فقد آقام الإخلامو وكانوا , مقترنين بالآراميين إصورة وثيقة 
| فی شمالى بلاد الرافدين » () كذلك يرجح أن «الكلدانيين أى البابليين 
الحديثين كان همم مض الملاقة بالأراميين » < . 
(۱) برو كان : العرب والإمبراطورية العر بية ص ٠٣‏ 
(۲) الد کتور نیب میخائرل : مصر والشرق الاد القدے ح٣‏ ص ٣٣‏ 
2 راجع ال كثور حسن أحمد مود : ااساميون القدماء ص ۷۸ 


ںو کلہان : المرب والإاميراطورية العرلية د ابتداء من الالف 
الا ات ق م » ص 1۳ 
س جر جى زيدان : المرب قبل الإسلام ,فى الالف الرایع قل 
ايلاد » ص ۹ه 
(۴) الد كور فيليب حت : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين ج صء۷ر 
(>) نفس المر جع ٠+‏ ص ۷و٠‏ 


(ه) ةس امجح صن 9۳۸ ډډاحم ص ۱۷6 رفا 


ا 


وقد رككون هذا الاس عا دفع إلى القوسع فى مدلول لظ 
الآرامسين » إذ بطاقما البعض عل الشعوب السامية التق قناثرت وتعا بعت 
فى منطقة املال الخصيب » ويعللون ذلك د بأن لاد الأراميين يقال 
ها عند الود آرام لان آرام بن سام هو الذی توأما وعمرها بفسله › 


وکذا ورد ”مها ف اأمسك القدم سكتوب ى المرالية OD‏ 


وقد رقب عل ذلك أن القسمية بالآراميين اكتسبت ٠-دلولا‏ عاما 
لاتعارض مع الأعاء الى يسمى ما أل كل منطقة ,« كتسمية مسل 
بابل وما يحاورها بالكلدانيين »> وتسمية مدكة أشور بالاشوريين 
وتسمية أهل الشام بالادوميين ولكن مع ذلك كانت القسمية بالآراميين 
تشماہم جیما » 9© ۰ 

0 إفايمس يو سف داود : المممة الشبية فى عو اللغة السريائية ص ۷ 

س افظر عمد کرد عل : خطط الشام + ١‏ ص ۷ه 

م افظر الإصحاح العاشر من سفر التكو ن آية وترجة الأباء الوس و عرين: 

)۳( الةس بعقوب أوجين متى الكلدانى: دليل الراغبين فىلغة الأراميينص ۷ 

لا بأخذ أدى شير بمذه القسمية وبول إن سكان اجزيرة والعسراق على 
لاف 2 کادان الور یون جښسا ووطناء وقددعو تېم كلد انا أثو رين 
لان هذ ن‌الشم. ين هما ى الأصل شب راحد نظرا إلى الديانةوالعادات والشرائح 
والآداب والصنائم > فدلا عن ام الكادان والاثرر ن أطاق درن یال عسل 
شوب واد ف اأتوار بخ الد مة إذ کات الدر لتان تتضامتان غالا فصان 
دولة واحدة » ولا عبرة الحروب المتصلة بينم > تاريخ كادو وآثور الجسزم 


الأول الةدمة . 


وواضح هنا أن القصد متجه إلى اعتبار منطفة املال الحصيب هى 
موطن الآراميين الأول » غير أن من الباجثين من يرى أن «قيام دولة 
آرامية الخذت دمشت عاصمة ها ٠‏ وبسطت نفوذما على شال الشام وقام 
الجزيرة هو الذى أدى إلى نشأة الأسطورة القائلة بأن وطنيم الأصلى هو 
إقلم الجريرة بين دجلة والفرات » )> 

وإذا كان من المسير ٩‏ أن جزم برأى فى اليد الأصلى للم 
السامية بعامة و فإن النظرية الحتملة أك من غيرها تحمل ذلك الموطن 


الجريرة العربية « . 


كذلك إذا كنا لا نمل ٩١‏ بالضبط الموطن الاصلى للأراميين من 
هذه الجزيرة فإن هناك من بری ( آم از جوا من بد لان آرام 
la line‏ الجسال ولد جباية . كذلك هياك من ری د آم کانوا فی ول 


آرم قمائل رلا ينمقلون ف البادية ان ل 5 اجنوب› ودود 


)۱( الد كتور حن أحمد مود : الساميون القدماء ص ۹ء 
(۴) انظر إسرائيل ولففسون : تاريخ اللفات السامية ص ۽ + م » » 

س وراجع الد کتور جسن احمد مود : الساميون القدماء ص۷" 

س ملت الد كتور مراد كامل عل كناب الفلسفة الأمووة جرجى زبدان 
فقول د ١ا‏ لا شك فيه أر موطن الساميين فى الءصر التار ى شبه الجزرة 
العر ية » ص إ4 

() الدكنور فيليب حق : تاريخ سورية ولبنان وفلسطين الجرء الأول 
ص۷٩‏ ۰ 

(4) [سرائيل ولفنسيون : تاريخ اللغات ااسامية ص ٤ه‏ ؛ 
(ہ) جر جی زیدان : المرب قبل الإسلام ص ۲ ۽ 


العام فى الشال ومر الفرات فى الشرق › وضایج العقبة فى الغرب > <0 
ES eS ES OE N Sa‏ 
اسم « آرام الرن »> ٩١‏ ويقصد بالرن هنا « الفرات ورافده 
الخابور» وليس الفرات واادجلة ۳> وقد ظات إمارتہم الى عرفت بهذا 
الاسم قاّمة حتى قغى علا الأشوريون قبل نباية القرن القاسع ق .م( . 
ومن إمارات الآرامين فى هذه المنطقة د إمارة فدان أرام » وققسع 
فى السمول المنبسطة بين الجريرة والشام > وكان مر كزها مدونة حرأن .٠١‏ 
الى أصبحت من آاعظم مراكر الحضارة الأرامية > <(“ . كذلك توغل 
الآأراميون فى الشام واستقروا فى الشمال وكو نوا عددا من الدريلات 
مثا و [مارة مأل يبن أنطاكية ومرعش )٩(‏ . 


وفى أواخر القرن )١(‏ الماشر ق م. أسس الآراميون ماكة , آرام 


)0( الد كتور مراد كامل : ثاريخ الأدب السر يالى ص ۴ 

س الظر تمليقه أيضا على كتاب ر الفاسةة اللغوية » لجر جى زيدان ص ۷م . 
( الدکتور مراد کامل : قار يخ الأدب السر بای ص 4 

افظر تعليقه أيضا على كناب « الفلسفة الغو ية » لجرجى زيدأن ص ٣۷‏ . 
0( الد کور فیایب حت : تاريخ سورية ولبمان وفاسطین +( ص٣۱۷‏ 
)+( انظر الد كتور جسن امد مرد : السأميون الق دماء من ص ۳۸۰ 

إل ص ۳۸٢۳‏ 

۱۷۷ الد ثور فيليب حى : قاري سو رة ولیتان وفاسطاین < ( ص‎ (٥) 
الد کتور مراد كامل : قاريخ الادب السرياى ص ۽‎ (0) 

انظر تعليقه أرضا على كتاب الفلسفة اللغوبة « لجرجى زيدان » ص ۲۷ 
(۷( الدکتور مراد امل : قاري الدب السر بای س 


ت 4 ت 


ذف مشق ۾ وفك أمقدت (0 من ارات شرا زل ابرموك جوا ¢ راد 


خضت ٩‏ ها حماه وكل النواحى الى فى البادية على سواحل أافرات» 
وصارت ها سيطرة على ماسكتى لسرائيل وسودا » ولولا الأشوريون 
لشسكلت دمشتق ملسكة عظيمة قوية فى سورية إذ استولى عليما امك 
الآشورى تلات فلاسر سنة بج قم . وصارت بذلك ولاية آشورية 


« وانتهت منما السيادة الأرامية إلى الايد >0 . 


ولقد أقيح للكراميين أن بتلقوا تأثيرات حطارية عديدة مكتيم منها 
موقع بلادم › فكافوا م ورثة المحضارة الأشورية والباباية والفنيقية 
والفارسية واايونانية » وكاو ا ون خطرات هذه الحضارات 
ويطيفون علما نوعا من التطور » )١‏ كذلك تأثروا عضارة الحيشين 


والمصريين ؛ ولعل عا يزيد ذلك أن , مدينة مأل ومى إحدى المدن 


س ب الطر تعليفه أيضا على كتاب «الفاسغة المغوية» لجر جى زيدان ص۷ ١‏ 
۔.. پری الد کثور فیلیب حن أن ذلك کان نی أواخر القرن لادی عشر ”ر 
ص ۷۷ تادیج سورب ة ولينان وفاسطين , 

0( الد كثرر جب ميخائيل : مصر والشرق الادلى القد م ص 

س أاظر الد کتور فیایب سی : قار يخ سو ر ية ولمتان‌رفاسطین حر ص بم 
)+( أدی شیر : قاریخ کادو داٹوں ۱ ص 

س انظ الدكتور مراد كامل » تاريخ الدب السر بای ص ۽ 

(۳) اله کتور فبلیب حى : تاریخ سورية ولہنان وفاسطین | صر مر 
)٤(‏ الد کتور مراد کامل : تاریخ ادف ا جره 

أنظر تعليقه أيضا على كتاب الفاسفة الغو ية جر جى زيدان صم . 


REL ٢ û r 


الارامة مد رنه جرش فی ما وفی عبار تا ¥ و جلت سا مض 
الاثيل التى توحى بالتأثر بالتقاليد الحيشية > ٩١‏ كذلك كان الأراميون 
« أوال من اقتوس الايجدية الفينبقية » <> وقد « غيروا رسيم صورها 


ىلا > ) ,„ 


ولقد شاعت اة الأرامة و کت » دس اطة أ جد تھا وسمرلة 
تعوها وصرفها ٩©‏ ر وما فما من سولة ويسر > ( أن 7أخذ مكان 
اة امسار بة »> وساعدما عل الانتشار زشہ اط الأراممين ال#جارى ی 


اا ٣‏ تمد فقط ر اللغة العامة للاجارة والحضارة رال كر مة فى بلاد 


)۱( الد کور جسن أحمد عمو د : السامیون القد ماه ص ۲۸١‏ . 
انظر الد كتور فيليب حى : تاريخ سورية ولبذان وفاسطين < | 
صں ۱۸٥‏ ۰ 
)۲( ال کتور فايب حى : تاريخ سور بة ونان وفاسطین ۱ ص۱۸۳ 
انظلر برستد : انقصار الحضارة م ٠١‏ 
س انظر الد كتور مراد كامل : فى تعايقه عل كثاب الفاسفة اللغوية جر جى 
زیدان ص ۹ 
(۳) جو دى : عاضرات أدبيات الجغرافيا والتاريخ واللفة عند العرب 
ص ۷٣‏ ۰ 
(ي) الدکتور مراد كامل : تاريخ الدب اسر با ص ه 
انظر حديثه عن اللمجات الأرامية فى نفس المر جع من ص ۷ إلى ٠١‏ 
انظر تعايقه على كثاب الغاسفة الغو ية لجر جى ز دان ص .م إلى م٣‏ 
واقرن ذلك ما آورده جرجى زدان فى الفلسنة المغوية ص ٣۲-۷‏ 


)0( الك كتور عبد امعم محمد حستين : ار انون القدماء ص 4۲۹ 


۱ 


TE 


اللال العصيب كبا > بل اللغرة النى يستعملما سكان تلك البسلاد فى 
کلامم ٩(‏ . ۰ 


وقد ظل نفوذ اللغة الأرامية قويا حتى يمد زوال نفوذم السياسى 
فلقشد ظرسر فی بلاط ولات فلاسر الذى هز ممم س ۳۱م 
اتب آرامى , يدون بالأرامية الضاتم الأخوذة من إحدى المدن 


5 (CY) الممتوحة‎ 


وحيا انتقل الحم إلى الرس لم تفقد اللغة الأرامية شيا من 
رونقہا »> بل بقيت لغة رسمية للمملكة » ولاسم فی عد دارا الاکیں 
( ۲۱ - ۸ قم( وكذاك أيضا فى 8 ااسلوقيين والفرشيين 
والساساہين أصبحت هى اللغة السائدة فى كل آسيا السامية › وانآشرت 
أيضا فى شال جزيرة المرب حتى حدود الحجاز وذلك مذ القرون 


الأولى من ملاد المسيح » وظات إلى القرن السابع مله >١‏ . 


ولقد كان من آثار النفوذ الذى اكقسبته اللغة الأرامية أن , عرب 


)۱( الد کتور فیلیب حى : قاریخ سوربة ولینان وفاسطین | ص۷ 
س انظر برستد : ااتصار الحضارة ض ۷ء . 
الدکتور جيب ميخائيل : قاري مصر والشرق الادی ج۳ ص ۲٣‏ . 
(۳) الد کور فیلیب حى : تاريخ سورية ولبنان وفاسطین < ص۱۸۲ . 
() آدی شیر : تاریخ کادو وآثور | ص ۱۹۰ . 
انظر الدكتور فيايب حى : تاريخ سورلة ولان وفاسطين ‏ ر 
شض ۱۸۳ ۰ 
انظر الد کور مراد امل ثار يخ الأدب التر یا ص ۽ ؛ م 


الشمال أخذوا يديم التى كتب بها القرآن من الأرامية الث اسثع ماما 
الاناط ١‏ کكکزاك صل اا والقر س وأأم نود عل دتم ھن 


مصادر آرام.ة « C“)‏ 


وبالرغم من هذا کله فإن التاریخ ل عفظ انا ڪثيرا من آثار 
الأراميين » ويعال برستد ذلك « أكوام المدن الآرامية فى سورا 
¢ حفرها كلا بعد » وهذا لم يصل إلى أيدينا إلا آثار قليلة 
لحد ٣ا‏ عن تاریخ تلك ادن »> ٩7‏ ومزو سارقون عرض الترأاث 
الحضارى فا بين الهرن إلى « أن مدن هذه المنطةة المشيدة من 
اک کی یا ا د اغ دون ان شلف 
شيا سوى خرائب مدفونة تت الأرض لا ,كن معرفة أخبارها إلا 


ولكن ٩‏ , لا بد وآن الكلدانين الونيين كانت فم ”مدارس شميرة إن 
. کان قبل المسيح وإن کان بعده » وما بوجب غابة التأسف آنه لم يصل 
إلینا شىء من 7أليفاتہم سوى كتاب <“ أحيقار > ورسالة مارا ن 
(۱( الد 5 ور فعأبب حى : تاریخ سورية ولان وفاسطين حر 
ص ۱۸۳ ۰ 
ااظر الد كثرر سن أحمد مود : الساميون القدماه ص ٠.۲۸۵‏ 
() انتصار الحضارة ص ١۷‏ . 
() جورج شار تون : قاریخ العم ۱ ص ۱۴۹ 
)4( أدی شر : قار يخ کادو فاو ج ص ١‏ ¢ . 
(٥)‏ 2 أسظورة آ حار وی اض حك آشوریة I)‏ ولکشا ص 


a‏ ۸ سه 


سرايون ٩(‏ » والداعى إلى ذلك هو أن "مسك الكلدان المسيحيين 
ہدیا تېم ساقم إلى آن يلوا من دون قمہین کل آثر ونی اتصل ٣م‏ 
م اجدادم 

وهكذا عد أن السيحية , قد عزلت ااكتابات الأرامية عن العام 
وحالت پينما وبين اروج من معقاما لانها لم تكن تسان العقردة 
اة رت كاك ى غر ها ي لمرن السلا اة جن 
قضى المغول عامما اا سنة ر٣‏ ميلادية » وبذلك حرم المبالم من 


مار حضارة هؤلاء الاقوام > >١‏ . 


U EET o Rs 
الفتدح القدوثى لا يعنى أن هذه المغة قد افقرضت بعد فتح الإسكندر‎ 
لتخلى مكانما للغة اليونانية ء إذ الواقع أا ظات مسيطرة › وبالرغم من‎ 

= بالأرامة وقد کتبت فى القرن السابع آو ما بمده » الد کتور فیلیب حى : تاريخ 
سور ية ولینان وفلسطین ۱ ص۱۸۲ .۰ 

س اقرن ذلك ,ما ذكره الدکتور مراد كامل من أن « تاريخ قأليفما لا يرال 
موضع بحث » و كل ما فستطيم أن نقوله إا ألفت قبل ثمابة القرن الخامس قبل 
الميلاد » قاريخ الادب السریای ص ٣م‏ . 

)١(‏ ذهب المسشرق الانجازى کہ ور تون إلى أنه ليس من الحقائق الواردة 
فى هذا الطاب ما عول دون القول بأنه کتب فا سن تهابة القرن الأول ونماية 
القرن الثانی » الد کتور مراد کامل : تاریخ الدب السریانی ص ٠۹‏ . 

انظر أص الرسالة ف نفس الموضح من ‌المر جع السارق . 

() الد کتور مراد كامل : تاريخ الأدب السرياف ص ١م‏ . 


ذيوع المغة اليونانية إلا أا ظلت ١<‏ لغة الفرباء ء وأما أهل اليلد 
الأصائل فقد ظاوا على نتمم » كانت الأرامية هى لفة الشعب » وكاات 
لسان المامة » وأداة التفام فى شثون الحياة . 


)۱ ( أقاەس او سف داود : الأععة اأشبية ف و اللغة السسر يانية ص هدغه 


انظر ما ورد فی تاریخ الدب السریانی لاد کتور مراد کامل من أن اللغذ 
البو i‏ ية « نکن لذة التخاطب وإ با کان تاہما قامي ا عل طمقسة مين من 
الأغنپاء » ص ۲١‏ . 


لمرن انا 
ال 


إذا کان هذا مو شأن الآراميين وحضارنم فإنه برد على الذهن 
سال : من مم هؤلاء السريان الذين سنتحدث عابم ؟ وأين كانوا ؟ 

وة ول أآدى شير , وما س-ورية فكان اما فى المغة الم ية 
« خارو » أو د شارو » » واتخذه اليوفان فقالوا فيه « سوريا» » وقيل إن 


سور ا تر رف » اورا « اأ ونای آی » ون « والرآی الأول 


آصح « )0 ۰ 


ر ری فب لیب ۳ی ما ورأه آدی شار فل کر ص ا ٠‏ اليو تان ارا 
وسمول لاد آرام سور ية « CC)‏ ولسکن i‏ آو لہ ى اغالب صل ق 
الاشتهاق این BD‏ سور به « P4‏ سيريا J«‏ » أشور &« Cf)‏ « و آطان الوتان 


ھور ل١ v‏ الصلیی » اکم ا الو |i‏ رین اسو lii‏ ہہیرا ل اسر بان 
وګن اردقم تاگان إن اسم اسر بان اذى ساهو ه عتا ایس عدا من الأسماء 
اشر يغه لكو نه متا تا من اسم سورس الذى ملك فى أنطاكية فدعيت 


(۱) آدی شیر : قاری کادو فا ٭ ٢‏ ص ٣ہ‏ 
(۲) فیلیب سی : تاریخ سور یه ولبنان وفاسطین ٩‏ ص ۱۸۲ , 
(۴) الر جع الساپی < | ص ۱۸۶ + 


س ۳ س 


اسه سور ا la‏ ن فاا ھن 8 آرام ¢ و باه ےا سوي ووما 


ار امین C1)‏ 0 


وہذکر آدی شیر أن اسم السریان د اسم غریب خارجی أطلةه 
المصربرن ٣‏ اليو نان على أمل سورياء ومن الدونان استماره الاراميون 
الفر سور » ومن السريان الغر بين سر ى إلى التنصرين من الكلدان 
الأثوررين لاه من سوريا آم السيية » فتسموا باسم السريان ينا 
م مى الكادان الأ#ور ين الوئنيين + فلم يكن الاسم السريانى يومث 
شیر إلى أمة » بل إلى اليانة امسيحية لاغير © . 

وزی صاحب کتاب اللمة إن القول بن لفظة السريان أعجمية 
۾ زعم باطل لا أصل له لانه قول بلاسند ولا بينة ٠‏ ولان الباقين من 
السريان الاقدمين فى بلاد آثور وكردستان وللاد الشام إلى يومنا هذا 
وسمون لنقہم بلسام سربانة »ولا يصدق أن أآمة صحيحة منلشرة 
فی جاب عظیم من الأرض تترك اسم ااا وجنسما ؛ وقستېدل په اا 


اسر ا عجمما (۳) . 


وما کان من 1 آم اشتماق امل ) سر ران ( فرت صا به م 


٠١ الةس بعقوب الكلدانى : دلرل الراغبين فى لة الأراميين ص‎ )١( 
٠ راجع بضمة راء مشامة فى نفس المر جح‎ 
وراجع أيضا ان خادون: کټاب‌ المي ودوران‌المتداً واایر حل ص۹۸‎ 
٠١١ ص‎ ٠۳ وراجع المسعودى : مروج الذهب‎ 

(۳) آدی شیر : قاویخ کادو وآور = ب القدمة ص | . 


)۲( قلس زو سیب دأو 0 اممة الشهہة ق کو اة اسر اة ص ¥ 


<+ 


يعرفو! به قل أربعائة أو خسائة سنة قبل التساريخ المسيحى »> أما 
الأراميون الرقبون وم الكادان والأثوريو ن » فإن نفس التسمية لم تمرف 
بيهم إلا بعد المسسح على بد الرسل الذين تلذوا هذه الديار » لانهم 
انوا جيما من سورية فلسطين » وذلك إذا كان أجدادم الاولون 
المتنصرون شديدى التمسك بالدين المسيحى أحبوا آن يسوا باسم 
میشر مم ٠‏ فارکوا امم القدم »> واتخذوا اسم السریان لہمتازوا عن بل 


جنسمم الآراميين الوثفٍ-ين » واذا أصرحت لفظة الأرامى مرادفة للفظة 


الصاف والوثنى » ولفظة ااسريانى مرادفة للفظة المسيحى والتصرانى > () 


يقدول إقايمس روسف داود , إلى پومنا هذا ارى الكلدان الأثوررين 
لا يتخذون لفظة سريانى لدلالة عل الجنسية » بل على الديانة > فان هذا 
الاسم عند مرادف لام مسر جی ET TE‏ 
وبزی الدکتور فیلیب حتى أنه « عيدما اذ المسيحيون الأراميون 
مجة دسا وجملوما لغة الكنيسه والادب والتمامل الثقافى > ص اروا 
يعر قوت پاسم سوررین : وأصيح لام القدے أ الأرامين مدلول وثی 


غار مستي ق عقو هم > ولذلك نوه او جه امسوم وحات عله 


الى | دیل الوا r‏ وھ سو ر ی | لأس لشب وسر بای ا ية 


ةة ۾ <() . 


کذ لك اوی الد كتور Jr‏ ود ماوراه الك كتور یلیب کی فیذ کر » أن 
(۱ ) الس هموب الکادالى دلیل الرأغبين ۵ أ الأراميين ص ٢إ‏ ۱ 0 
)۲( اللمعة الشهية فى و اللعة السريائية ص ١١‏ . 
(۳) تاريخ سو رة ولہنان وفلسطین < | صي ۱۸4 ۰ 


م ~~ 


الآدامبين لا اعتنقوا الم حية > واستخدموا مج ة الرها فى كنام وف 
دام ولقافم نہذوا اسهم الأول لصلته بالوثنية > وسموا هسم 
الور ين آي السربان ٩١<‏ , 

وقد عرض آدی شیر إاأوجه الختلفة لقسمية السريان فذكر أن 
ر لمكلدان المسيحيين أساء كثيرة فى التواريخ > فسموا آراميين فسبة إلى 
آرام بن سام الذى استوطن هذه البلاد »> وعرها يله > وفرسا 
الکو نمم وجدوا فی عاسکم > ومشارقة لام فى اشرق » ولساطرة 
لاتباعم تعا م سور بهار ر ك القسطنطنية » وسربانا شرقيين ميا 
هم من ااسريان الغربيين وم اايعاقبة » ول.كن اسممم الأصلى كادان 
آثوریون جنا ووطنا لان مشا کنیسمم ومرڪزما کادو وآثور 
ولم الجنسية والطقسية هى الكلدانية > ويقال 4ا أيض ا الأرامية › 
وغلطا سمت سربائية › کا أنه غاطا أيضا سم اانصاری رانا 

كدلك قق إن اسربان البعاقة أيضا قروا إن اصلبم دار 
آثوریون جنا وافة وآن اس ااسریان هو ونای خارجى أطلق غلطا 


وژورا علیہم . (۴) 


ويا ګدر ذکره ق هذا اأصدد أن مور کی ألعر ب القدماء أطلةو | 


يل السريان والسر بانة دون ولول 


)۱( سامون لد ماه ص Ao‏ . 
)( آدی شیر : اریخ کادو EE‏ + الممدمة با. 


, أدي ېږ : تابيخ کاډو واثور + ألمقدمة ج‎ (r) 


e 


يقول المسمودى تحت عثوان , ذكر ملوك السريائيين ولسع مف. 
أخبارهم « إن إول الوك ماوك السريانيين بعد الطوفان » وقد قذوزع 
فيم وفى النيط » فن الناس من رأى السريان هم النبط > ومنسم من 
رأی آم إخوة لولد ماس بن بيط ٠‏ ومنمم من رآى غير ذلك > )١(‏ 

وهو بذهب إلى أن اللسان السريالى « هو اللسان الأول » لسان 
آدم ونوح و[براهيم عليمم السلام وغيرهم من الانبياء > ٩١‏ 


كسذلك بری الجېشیاری أن , أول من وضع ااسكتاب السريان 
وسار ااسکتپ آدم عله السلام (f)‏ @« 


ويذكر المدقشندى ر أن لغة المرب المستعربة وهم بسو قحطان بن 
عاهر ور إ“مامیل کات السريافية أو اأميرية لان ية عار ر[عاعیل 


كانت سرياية أو عبراة () » 


. ۱۲۹ ص‎ ١  بهذلا المسعودى : مروج‎ )١( 

س ملق أبن خلدون على کلام المسمودى فيةول د رى المسمودى ”مى من 
ملوك السرا فيين تسعة متماقرين فى مائة سلة أو فوقما باعاء أعجمية لا فائدة فى 
نابا لقلة الو وق بالاصول الت بين أيدينا من كته وككرة القغيير فى اللاسماء 
الأعجمة » امبر وديوان الميتدا والأس ٣٣‏ ص ۷١‏ . 

(۲) المسعودى : التذبيه والاشراف ص ۹ . 

راجع : المسمودى : مروج الذهب < | ص ۲۷۷ . 

. | تاب الوزراء والعكقاب ص‎ (r) 

انظر آين عبد ر به : العقد الفريد ۳ ص مء 

(4) صبح الاعثی : + إ ص ۳١۸‏ 


المر اكز الثقا 
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4 ف 
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of 
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ری 


القدم 


آو لا الإسكندرة 


n‏ اتحدث عفن السراكن الثغافية ف الف القدم ورد ال 


الذهن ذكر الإسكندرية ذلك لاما مل أحد المراكر الرتيسية الست 
انتقلت مها الثقافة البونانية إلى الشرق . بقول أواسيرى د إن الثقافة 
الأغرقية ای کات الدولة ارو مازة والكنيسة شر انما لم کن وأفسدة 


من آنا ۰ ل کت «ؤ رتسا الإسكندرية من لاد مر C(‏ . 


ونی قمبورى أن هذا الدور الذى قامت به الإسك:درية قد ترامى 
اسسا جين مم ناما « وسواء أراد الإسكندر أن عل مها مقدرا 
لإمبراطورتيه أو لق مما ةرا مقدوني) خلف صور فى العالم التجارى» 
فاه أراد أيضا أن يكون هذا الأغر وقد قام على أسس الحضارة 
الإغر قية منيما تتفجر منه عيون رى ماء مذه الحضارة ٠‏ فيذتشر خصيما 


این دبوع اشرق الدع O‏ 


والواقع أن الأمر كان ميا الأسكندرية , لتصبخ المركز الجديد 
التفكير الما ى عل اختلاف اتجاهاته › فلقد مكنما موقعما من أن قرقہط 
بعلانات تجارية مع كل الامم الى تقع حول البحر المتوسط › کا جماما 
حاقة الاةصال الوحيدة إاروة الشرق وحضار قه . وكانت عناية حكام مصر بها 
ایا ی آن راید مزایاها > (۳) إذ اخذها بطلہموس سوقر ( ۲۲٣۳‏ - 
۵ق م( عاصمة له »> ولا و كان متعمةا فى دراسة آراء أرسطو 


(1) Oleary : How Greek Science passed (o the Arabs p. 19. 
۰ ۱۳ الد كتور ارادم اص ہی : تاریخ عر ف دصر البطالة ص‎ ( ۲ 
(3) Encyclopedia Britannica Volume 1. p, F81 


کس دي ست 


أن يعمل عل تاظم الله فة واللعت ببمة واقندار عظيمين > ( فأمعاً 
انتحف و الذى أصبح بعد قابسل جامعة هلينية تناس الندارس الأيذية 
الد ية , وألق به مکشة جعت کل كنوز الحكمة » وأجرى اح عل 
العلاء الونانيين غيب لليمم الإقامة حوله م جاء بطليموس فيلاديافو س 
) 0 د ۲4۷ ق م. ) فام رأمر اليف أكار من سلفه و« وجح 
فيه الملياء والشعراء اليوتان الذين كونوا فيا بعد الجامع الملية للآداب 
والفنون والذين جموا فى المكتة ما يقرب من سبمائة آلف جلد ©١(‏ ه 

ولقد كان انتقال الحر كة العلبية إلى الإسكندرية واضطلاعبا بالدور 
الذى كانت تفرم به آثينا قبل ذلك بداية لادور الثانى فى حياة الفلسغة 
اليونانية ء فيعد أن كانت طرق الببحف تأخذ الوجبة اانظرية اتجهت إلى 


الإعاد على الاختيار للحصول على الہ امج : 


يقول |. وولف « إن الملم الفاسنى الذى توارةه الإسكندريون عن 
مصر القدمة قلاق بالتفكير الإغريق » وفى هذا التصاهر بين العمل 
والنظر ظفر عل الكيمياء ببدايته » ولاحظ السكمائيون السكندريون أن 
الادة عدث 4| تغييرات كشيرة » فانتهوا من هذا إلى آنا قابلة للعو يى > 
وبمذا كانت نظريتهم عن المادة كنظرية أرسطو » ولكنما كانت مؤردة 
إلى حد ما بالتجربة > () . 

١ (‏ ) ه. ج٠‏ ويل : موجز تاريخ الماأم , رجه عبد العر يز قوفيق ص۷١ ٠١‏ 

( ۲ ) آوليرى : «سالك الثقافة الإغريقية إلى امرب ص ۷م . 

( ۳ ) الدكتور إبراهى سلامه : تيارات آدبية بين الشرق والغر بض وء .٠‏ 

٤ (‏ ) انظر الد کتور براه نصحی : تار یخم صرف عص الہطا لة ٠+‏ ص م سے 


فة غ طت 


AEG EER SF e 
کتاب الخروطات فی عل أحوال الخطوط المنحنية .... ولا أخرجت‎ 
الكتب من بلاد الروم إلى الأمون أخرج من هذا السكتاب الجزء الأول‎ 
لاغير ويشتمل على سبع مقالات .... وقرجم الاربع مقالات الأول‎ 
بین یدې , آحمدینموسی » « هلال‌ینآی‌هلال > الجمى والفلاث الاواخر‎ 
. )٩( > ابت فن قره المحرالى‎ 
›» کذلك اشر هبار خوس ( ۱۹۰ س٥۴٣۱ ق م ) فى هله الفترة‎ 
الذى ترجم قسطا بن لوقا البعلبكى كتبه إلى العرية ء‎ ٩ اشتېر هيرون‎ 
ومن علاہا أيضا بطلہمر س القلوذى صاحب كتاب الجسطى ,وهو ثلاث‎ 
عشرة مقاله » وأول من عى تنسيره وإخراجه إلى المربية عى فن خاد‎ 
انبرەك› وفسره له جماعة فلم وقوه > ولم ررض ذلك ؛ ندب سيره‎ 
آبا حسان وسلان صاحی پیت الحكمة فأتقناه» واجتمدا فى قصحیحه » وقد‎ 


قيل إن اجاج بن مطر اقل آيضا» ٩<‏ 


چ ااظر ان الندم : اہر ست ص ٣٣٤‏ . 
سس عرض تار حى للغاسنة والعل ى ترجمة مد عبد ااواحد خلاف ص ۲ء٣‏ 
(١)القفطى‏ : أخبار الحکاء ص +٤‏ ۵> . 
انظر أن الد حم : الفہرست ص ۰.٣۸۷‏ 
انظر الحديت عن مؤلفاته فى مسالك الفقافة الإغريقية الى المرب 
لاو یری ص ۲۲ ۰ 
(M‏ افظر : آوليرى : مسالك اللقافة الإغر بقية إلى المرب ص > 
(م) القفطی : آخبار الحکاء ص ۹ 
انظر أوليرى : مسا لك:الةافة الإغريقية إلى المرب ص ۸+ 


¥ 


كذلك بعد إقليدس صاحب كتاب الأصول وقد و نقله الحجاج إن 
ووسف بى مطر الكوفى نقلين > وافله اسح بن نين ٠‏ وأصلحه “ايت 
بن قره المحرالى » ونمل أبو عمان الدمشقى مه مقالات > ١(‏ . 
ويبدو أن هذا النشاط الملمى لم تنعكس آثاره فى المحياة المامة ذلك 
لانه لم تكن هناك تطبيقات لملم إلا فى جال الطب » وهكذا سيل بين 
طواثف ااشعدب وبين الإفادة مله » ول الأمر عصررا فى طاق 
الفلاسفة والعلياء . ) 
يصف ه. ج. ويل هذه الحركة العلبية بقوله د كان مثلها كل فور 
) فی مصہاح م جب النور دون المالم كافة » وقد #كون الشعلة 
وهاجة تخطف الا بصار » ولكنما مع ذلك مستورة لاقراها الانظار () 
ولقد شمف شأن الإسكندرية قبل اسقلاء الرومان عليها > فلا 
۰ دخات ف ول م زاد شانا ضعا و و ا وجبة علومها وأعصرت 
فى الفلسفة > ) , 
درجم أسباب هذا الضعف فى رأى ر ماهاق » الى أن اليطالة عندما 
صروا ووقعوا تحت ساطان کہنة مصر و كهوا عن مولاة ما کان رى 
فى النحف من عمل » ولم يلبث إشرافيم عليه أن خنتق روح البحف 
)١(‏ القفطی : آخبار الحکاء ص ٠‏ + ص ۷ع . 
س افظر أبن الد م : اہر ست : ص ه۳۸ 
(۲) ۵ء ج. دياز : موجز تاريخ العالم : قرجة عرد العزين #رفيق جاويل 


ص ۱۱۹ . 
(r)‏ جر جی زادان : تاریح آداب اللغة العر دة + اض ۷١١‏ 


سه 4 سه 


والتقصی قا تاأما > (0 , 


ويرى ويار أن لقدم العلوم فى الإسكندرية , لم يڪن عفزه 
وعافظ عليه اهتام القوم بالتطبيقات العملية » ولا ما تحدثه تلك التطبيقات 
من هزة فی ليوس . لذا یکن هناك شىء دعر إلى الاستمرار فی 
المەسل ع دما ول هدوس الأول والأ الى وزال آثُر l>‏ 
للاستطلاع .0 . 
كذلك كان اسقيلاء الرومان عل الإسكندرية فى حد ذاقه له دوره 
فا آ لت إليه الحالة الملة من تدهور و إذ لا نى أن الحياة الملية 
فی حاطرة كبيرة مد صعوبة شديدة فى مقاومة الانسار الساسىء2). 
وال جانب ردا ک4 2 کان المصريون یکرھون کل | E‏ رومانی 
حى فى الشتون الشقافية الحالصة › فلم تشر اللةافة اللاقيفية بين 
المصريين + بل لم نتشر المغة اللاتينية فى مصر » ولعل هذا ما دفع ولاة 
الرومان إل آن إصسط وا اللدة اليو ا فة ¢ ولذ وھا 8 ر ية ف الدبار 
ولد کات لر سه الإسكندرلة ص ملۃةی لی والغرب 6 ومو طا 
اهبرد ۴ ره [ مزاج وجب وا الدين البو دى والفاس ةة اير فأنية ¢ و لد 
e‏ رة البو نا فية الکتاب دس » المد القسد م &@ ف هلا اکان ¢ 


—-—- 


(۱) قلا عن هھ ج٠‏ ويل : موجز تاريخ المالم ض ١١۷‏ 

(۲) ۰۵ج وډلو : مو جز قار يح العام ض ٠٠۸‏ : 
)۳( ما کس انتا جو : الممجزة العر اة : رجمة رمضان لاود ص ۱۸ ٠‏ 
)+( الدكثرر عمد كامل حسين : الحياة الفكر ية والاادبية مسر ص 1۸ 


غ س 


وف وسمنا أن نلامس فيه وفى أدب الحككمة بداية الحاو .الى 
كان هدفها التوفيق ين الدين البمودى والافلاطواية . 


ومن الملياء الذي لوا فى هذا الميدان فيلى ( قم سم ( 
بوفالتینوس الغبوسطی ( ۱۳۰ س ۹۰٠م‏ ) وباسیلسوس ا( ۱۱۷ .س 
۲ م )+ وکلنت ( ١۰٥ا‏ س ۲۱۳م ) > داجن (۱۸6 س 4) 
وأفلوط بن ( 0 — ۷م ( و تمرف كشة باس التاس وجات (1) . 
وفورفوریوس ( ۲۳ م ومات بعد عام ۰۱٣م‏ ) ومن آم کتبه 
ساغوجی ٩<‏ والمل . 


وقد ظات الافلاطونية المحديثة سائدة فى المعلكة الروماية احثى 
أغلق الإميراطور جوستنيان مدرسة أثينا الفلسفية سنة ١ه‏ م . 

ولقد ناقش أوليرى الرأى القائل بأن « هذه الفاسفة إسكندرية 
ضور ة مر ح4 ال اسر اة وت امم لاهوت آأرسطر ان ارين الذين کو ا 
بشكامون السريانية » و على الا حص اليماقبة ؛ وقباما المتقدمون من علساء بداد 
من عصر ماقہل الكددى zel‏ بارھا من أعال أر سطو ۰ واعتزها الكثيرون من 
الارن كذلك ؛ ومن السبل أن أرى قدر مساهمة هذه المادة فی اق تغمة 
فکر ية حلولية وصوفية الى تبدو فى الفاسفة الإسلامية » 

أدليرى: مسالك الشقافة الإغر بقية إلى العرب ص بم . 

¥ ~~“ قول الفط ی اه » أخذ Aie‏ وأضيف ا کب ارسطو و ول ولك 
ا ص ٠۷١‏ . أخيار الجكاء . 


الجذهر » ورآى أن د ذلك مبالغة اذا لم وسكن SCOT‏ 
9 عتا صر ها الأول ھسس د من آراء أفلاطون وأرسطو والرواقہین 4 ۳ 

ولقد , أحدثت الكتب الى وضمها رجال هذه الإدرسة إبان حلتهم. 
عل المسر بین مال نکن ر ظره الان فد غلت اللاهرت یھی 
با شات العامة اليوتانية وقعا ام أرسطر » كذلك كان هذا المذهب. 
آشرء ف اللاإن .والتفكيں ت کارت الكةابة ف الموضرعات اسح ٤‏ 
وریت كلما عل مذەب الافلوطونية الحديثة > (© . 

ولقد أقدم كثير من أباء الكليسة على الفلسفة يتدراسوتما د لام 
رأوا من اضر ورى أن EY)‏ سم وعقائدم امام الو شين ¢ CD‏ 
وو لتوا ا ها من منطتق وترتيب فى الجدل » وها لما من 
أعات وراء الادة عل تا لہ وج زظر م Me.‏ 

یږ آن ھا الاش اأذى تم ف e:‏ الفزة » \ê‏ آفاد العام 
لان آ عا ٣ه‏ کات غا تھا یلیه ¢ CD‏ . 


بقول سويتان , ولقد كان للأفلاطونية الحديثة اثر عظم عل الفاسفة 


الديذية فا اوسل 6 سواه ف | هة وف الااساام ¢ و وب الزظر ال 


0( أوايرى : منالك الأقافة الإغريقية إلى المرب ص ٠١‏ 
(r)‏ اهمد آمین : ضحی الالام : ص ۲٣۹‏ 
)*( ماكس فانتا جو : المع جرة الع ية ص ٠۲١‏ 
0( جد أمين : فجر الاسلام ص ۲۲ 
(( اد امین :ضح الإاسلام : ص ۲٣١‏ 
() جړ جي ز ېدا : قار يخ آداب اللغة العربية ج ٩‏ ض ٣٣۱‏ 


س 1 س 


ھا الأامب امین الاعتيار عد التعرض أدراسة القصوف الاسلامی ۾ (. 


ويقول الفاراى « فصار العام فى موطمين » وجرى الامر على ذلك 
إلى أن جاءت الاصرافية » فيطل التعام من رومية › وبقى بالإسكندرية 
تم نظر ملك النصرانية فى ذلك ٠‏ واجحممت الأساقفة وتشاوروا فيا 
يرك من هذا التملم وما يبطل » فرأوا أن يعام من كقب المنطق إلى 
اش الأشكال الوجودية » ولايمام مابعده لانم رأوا أن فى ذلك ضررا 
على النصرانية ء وأن فيا أطلقوا تعليمه مايستمان به على أصرة دينهم » 
فبقى الظاهر من التمليم هذا المقدار وما ينظر من الباقى مستور! إلى 


أن ان الإسلام هله a,‏ طو بلة ODE‏ 

ولقد ظات مدرسة الإسكندربة قامة حى مد أن فتح العرب مصبر 
« وکات مھا ذا ألدرسة الو تا ية الرمحتة الو دة ق البلاد الى غراها 
المرب ن دفع تمم الارلى 6 رەن اتل الظن اا لاد آن کون اسك 
قامت بدورها فى نقل العلوم إلى العرب (۴) . غين أن القدھور کان قد 
أصاہا دی صح » ٥ن‏ ااصوب ل E]‏ کون ھن عدم الممكن ا 
نفرض وود «سكتية كميرة عامة ها فى الإسكندرية بعد اية القرن 
الرابع اميلادى »). وعلى ذلك ففى أيام فح العرى لم يكن مناك 
مكنية ذات آهمية d‏ الاسكندرية ۰ 
J‘Windrow Swectman : Islam and Christian theolog) p 46‏ (۱( 

(۴) ابن آبى أصيبعة : + ۲ ص ٠٣١‏ طبعة الوهبية 

)%( ما کس مایر موف : من الإإاسكندر ية إلى بغداد ص بم 


)4( ماکس ماورهرف :هن الإاسكندر رة إل سداد ی( ٠.‏ ا 


ول اتفق كمي من مؤرخى المرب فى القول ر بأنه فى الإسكندرية 
فى المصر أهاہی امنأخر قد أف وع كاب طبية > وجوامع لسبة 
عر کتابا من کتب جال:وس () ففى قى أن هذه الجوامع لم يكن 
ما قيمة علية تذکر » والدلیل قول ای الخیں بن الخار « آنا ائ 
م قد قروا ف( مره من ذالك لا يموزم الكلام فى الاغذية ' 
والاهوة والادرية »> قال الترقيب أبضا قروا فيه لان دا 


من التشريح تم سار إلى القوى والافمال ثم الاسطقسات » ١‏ 


عل ية حال فلق اقصدل المسامون عدرسسة الإسكندريه ملك زمن 


یے ب اظ فلب تی : تاریخ العرب : اإاد الارل ص ٠٠۳‏ . 
واقرن ذلك بقول القفطی ص ۲مم ۰ ٣مم‏ أخبار الحكاء « فشرع عرو ٠‏ 
بن العاص فى تفرةة كتبما ءل حامات الإسكندرية وأحرقم) فى مواقدم » 
واقر نه آ يمنا ذکره أبن المدى : صر تاریخ الول ص ٠۷١‏ 
ارجح بعد ذلك إلى الادلة انى ساقما جواهر لال نهرو لتفنيد هذه الفرية ‏ 
فی کتا به و عات من تاربخ العام > قر جمة الدکتور عبد المزیز عتیق ص ٠۹‏ . 
2 وار جح اضا إلى الد كةور د کامل سین : المیاة ا والادبة 
مسر ص ۲٤ ° ٣٣‏ 


۰٤٥ص ما کس ماور هوف :من الإسكندرية إل رغداد‎ ١ 


افظر این آی أصعه: عون الانہاء فی طبقات الاطباء ۱ ص۸١٠‏ ` 
وااظر ج ص ٠٠۳‏ من نفس المرج+سع . وانظر ما کس مار هوف : م 
الإسكندرية إلى مغداد ص ١ء‏ + وااظر هد کامل سين : العا ر 
والادية ن ۹ 


الفح ¢ واا جاء ت الدر 2 الاموبة جع اهام ھام | با لماوم اإسرهرة 


عل (i‏ کد فا اأ ادع حا بن زد بن مو__اوبة () 
بض الملاء من الإسكندر رة » وكام قر SGT‏ 
اللمة العربية › ومن ھژلاء إسطفانوس وماريانوس . كذلك قم 
ماسرجو ية ٩7‏ ( ماسر جيس ) فی عرد مروان أو لی عبد سر 
بن عبد العزين إترجة كتاب فى الطب لامرن القس إلى المربية › وكان 
ون ائ بال ا ج انتقلت مدرسة الإسكندرية © إلى مدية 
أنطاكية فى عبد الخليغة الأمرى عر بن عبد المزيز » درمكن « أف 
تعزی ذلك إلى أن الإسکدر ية فقدت أهميتا بعد أن اذ العرب 
عاصەتبم فى الفسطاط » وأدحت الإسكندرية فى عرلة تامة عن مركز 
ااسبطرة والساطان » فكان قيام الدوالة الأموية فى الشام وعلو جسم 
الامويين وعاص تم دمشق حافرا على انتقال مركن الملم والعرفان 


زل موطن rS‏ ¢ وال امس الا)ء والامراء الاموبان شمو ل 


(۱( اظر أن اکان : : وا ت الاء .ان | صض(٣۲‏ وازظر أبن الندم 
اہر ست ص إ٦‏ ١ه‏ رانظر خود ا خش : الحضار ۵ لاسلا مه ٠‏ رج ال تور على 
سی الخربوطل ص 1o‏ 
وااظر ابن اسم : فهر ست ص 4۷۷ 

وانظر خوداعش : الضارة الاسلامية ص ٣م‏ . 

)۳( را جع الرواوات العر دة عن اتال مدر سة الاسكندرية عل ما کس 
مار هرف ف و د ھن الإسكندرية إل داد ۾ من ص ١‏ ال 0 


س ۹ س 


رعایام الضادمين ف العاوم الإأغر بةية عل متا هة جهو دق 9 وقربوا ال 
بلاطم من ن الاستغادة ft‏ 6لا طیاء دی أ ويف اشام رة صا 


تنتقل إلا معارف مدرسة الإسكندر ية () . 


ولقد ذکر خود اش أن عبر بن عبد المزز د ادم الد ر اسات 
اليوثانية أثناء حكمه صر فى خلافة ساعان بن عبد املك ء وى مصر 
قعرف بان أجر مدرس الفلسفة البو e‏ الإسكندرية » وقد 
استمرت الصداقة طويلا »> رحا تول ر ن عمد العر بش انققلت 
الدراسات اليو اة من مصر إلى أنطاكية وحران وما إلى سان 
الأمصار الإسلامية » والاستاذ شيل على حق فى ظنه أن الفضل فى ذلك 
برجع إلى رحيل ابن جر عن الإسكندرية »0 . 

ولقد ظات بقارا مدرسة الإسکندر رة ماثلة حى العصر العہاسس 
« وهی وان ضعفت تماليمم) ووراسما فقد کان ها آثر باق فى هذا 


0 CC) & المد‎ 


0 الد كتور برام المدوى: الدولة الإسلامية وامبراطو ر ية الروم ص ٤٦ر‏ 
(۲) خود اش : الحضارة الاسلامية ص ها › ٠١١‏ ء٠‏ 
(۳) آحد آمین وک نپ مرد : قعة الآدب فی المالم ۱ ص ۲۷۹. 


ققح حران فی تمال امراف بين الرها ورأس العين » وقد اأخذت 
عاصمة لإمارة فدان آرام ء € , نت مركزا هاما من مراكز القعافة 
الآأرامة ٠‏ ردد ذكرها فى الرراة عا يشير إلى صاة الأراميين 
بالمرانيين » (0. . 

ولقد سکنما كئير من اليو تاين على عهد الاسکندر الأك » وكان 
فن ان ذلك انت الآة المبردة عند الحرانيين الخدت اعا 
يونانية <( . 

وترجع أهمية حران إلى آنه اقصلت فيا د ولنية السامبين القدءة 
بالاععاث الرياضية والفلسكية > وبنظريات المذهبين الفيثاعررى اجديد 
والافلاطو نی الجديد > () . 

ولا جاءت المسيحية لم يمتنقما الحرانيون > واذلك ميت حراتف 
هیلينو بوليس )٠(‏ أى مدينة الوثنرين بدافع () السخرية والاحتقاں . 

)۱( الد کتور بيب ميخائيل : تاريخ مصر والشرق الاد القسدم ۳ 
سور یا ص ۲۷ 

۲۵۹ اد آمین : ضحی الالام ص‎ (r) 

(v)‏ دی اور : تاریخ الماسفة فى الإسلام قر جمة مد عبد امادی آدو رده 
ص ۱۸ ۰ 

)+( افظر دارة الممارف الإسلامية فی مادتی حران وصايئة . 

(( الدكتور عبد الرحن دوي : القرات البو ناي في اهار ة الإسلامية 


ص۷۲۷۱ 5 


tea g9 


القد مة والفلاطوية a‏ ع کان ا م كذاك فى العصر الإسلامى 
إلى عبد السأمون » فتسموا إذ ذاك بالصابثة احاء ما يفهم 0 من 
القرآن الدکرے من عد الصاپئين AL ESSER‏ 

هiآ‎ ۵ 


» 1 وکن كران ونواحما قوم اس مول الصا رة & 2 قبل ذلك . 


»ص آلا سکن ەر ف ھن م الصاشرن OSD‏ وا ګدر ذکر 


وقد وقع لاف فى أصل الصايثة فن الأثار الباقية , أن أول 
المد كورين من امن وو ذاست Voce‏ وق دعا إل م الصا شين 2 


و تاا أو ب الصا شة ران اسوك إل مو ديم فيال ۵م الخرانية 00 


س اقرن ذلك بقول الد كتور راهم العدوى و و كانت مدينة حران سی 
هليو بو ليس . أى مدينة اليوفانيين لتقدم العلوم اليو نأنية » . 
د الدولة الإسلامية وإماطور ية آلروم ض ۱۹٦‏ ۰ 

)۱( اد أمین ۰ ضجی الإسلام ص ۲۵۷ ۰ 

(۴) راجع قول الله تمالى إن الذين منوا والذين هادوا والصابثينوالاصارى ' 
من آمن پالته واليوم الأخر وعمل صالحا فلا خوف عليم م ولا هم زاون » 
سورة المائدة : الاي و 

س وراجع أيض ا قوله قمالى , إن الذن آمنوا والذن هادوا والصا شين 
والنصاری والجوس والذین شر كوا إن الله يفصل يمم يوم القيامة » إن الله 
عل کل شیء شید »> سورۃ الج : الأبةب٠.‏ 


(3) Oleary : How Greek Science Pasted {O the Arabs P. 
173-17 3. 


(4) ابن الدع : ٠ 4 E‏ داجع فى هذا الموضوع أ ساب یچ 


س هھ ~Ginan‏ 


رفك فيل إن مزلا الطراية السرا م ااساجة الفا بل المسرن 
فى السكتب بالنفاء والوشين > ( . 

وى كشف الظنون أن الصاشة م «الذين قالوا بشاذعون وهرمس 
وهما شيت وإدريس عايم) السلام + وم يقولو! بغیرهما من الانیاء .)١٥‏ 


وى اميه والإشراف « وصابئو المصرين الذن قرم فی هذا 


اق فا 0 


واری أولبرى أن الصسا رشن الق قن کارا فی جوب لاد 


المرب 6 وم يکن ران ooo (f dêe‏ 0¢ . 


ولقد اخټلغت مذاهب الصا رة | #تلاف فرقم فاك » صا فة 


ا e‏ ف وا ا ران ا 
: مر در ا را ل 


بيت انشحالمم بهذا الاسم . حم راجع مأعاق به : 
ت وراجع أ ضا : دی بور : تاریخ الاسفة فى الإسلام + ص ٩۹‏ ۰ 
س كذلك راجع الدكثور ابراهم المدوى : الدولة الإسلامية واميراطورية 
الروم ص ۱۹ ۰ 
)١(‏ البيرونى : الآثار الباقية عن القرون الخالية ص ۰۲۰۴ ۲۰۹٩۲۰۵‏ 
)( حا جى عليفة : كشف الظنون عن أسامى الكتب والفنون ص۷" 
٭ ہے افظر دی بور : تاریخ الفاسفة فى الاسلام ص ٠۹‏ 
س وانظر الشرستالى : الال والنحل القسم الثالى ص٣۹ ٠‏ 


(۴) المسمودى : التنبيه والإشراف ص ٠١١‏ 


(4) Oleary : How Greek Science passed to the Arabs p. 1738 


ما عليه أهل الال والنحل من غير تقيد إعلة ولا عة > ١(‏ . 

وهن الصا بين من د اعتقد ى الاثراء اعتقاد امن ف السبارات 
ہی 9 بترا ولا سکن ولا وسمافر ولا م Y۷}‏ اوه من الانواء 7 

م من یری د أن لامالم صانما فاطرا كا مقدسا عن سمات 
دقان ¢ والواجب علا ممرفة اأمجز عن الوصول إل اله » وما 
بتقرب اليه بالمتوسطات المقربين اديه + وم الروعانہون المطروری 
الممدسون جوهرا رفوللا وسالة . 

ورذ كر أبن العبرى أن , دعوة الصابئة هى دعوة الكلدانين القدماء 
پعیت ہا > () . 

وەن الصا وين قوم سکنوا اأمطيحة د ھی أرض وأسية رین واسط 
واابه رة › وھۇلاء انوأ « فرقة من النصبارى بۇمدون المح عله 


ااسلام ۾ (°). 


رەن طوائف الما ئة ار ا رة TEE‏ قال هو لاء » إن الصانع اعود 
وأ جد و دير Qe»‏ وقالوا هر يدع الاك ٤و‏ م فيه من الأجرام 
)١(‏ الالوسى : بلوغ الأرب فى ممرفة أحوال المرب <۴ ض ه٣ ٠‏ 


(۲) نفس المرجع <۲ ں٣۲‏ 
)۳( الشمرستالى : الملل والنحل : اقيق محمد بن فتح الله بدران القسم 


الثای ص ۷٣‏ 
)+( ان العبرى مر تار يخ الدول ص٣۲۹‏ 
)( القفطى : آخبار اکاء مں 4“ 


ص وه سه 


والکواکب وجملما مد رات هذا الما ¢ 7 . | 


ولةد قامت مدرسة حرأن فى عمد الخليفة لتر کل ) PAY “AV‏ 


۳٣‏ يبه ) حين انتقلت ليبا مدرسة أنطاكية ٠‏ ولقد , تم تقل 
هذه الدرسة إلى حران على يد قلميدن لا ورف اسما »› تتلذا على ا 
أستاذ كن فى أنطاكية لا يعرف اعه كذلك »> وحمل هذان التليذان ا 
مما مكتبة أنطاكية إلى حران > () . 

ولقد قوفرت عدة عوامل ساعدت ران على أن تخلف أنطاكية 
و لذ كانت مر كرا هاما للقافة الونانية فى المنطقة الى تكلم أماما اللغة 
السر با ية انت كذلك مركرا للترادل والاصال الثقانی > )١(‏ . 


ولقد ظات مدرسة ران تقوم laa:‏ ملق ار مین عام دی رکم 


علاؤها إلى بغداد فى خلافة الأعتضد . 


يقول نيكولسون « إن مدرسة الصابئة بية.داد وهى المدرسة الى 


۷۸۸ الشہرستای : الملل والحل : الق لای ص ۲پ وانظر ص‎ )١( 
. من ف۸س ارجح‎ 

س راجح الةفطى : آخبار اکاء ص ۰4 ٠‏ 

)( الد تور ابام المدوى : الدولة الإسلامية و إمبراطورية ألردم 


۰ ۱٩ ۰ ۱٦۰ ص‎ 

ت راجع الد کتور عبدالر هن بدوی: التراث الو نای فى اليضارة الاسلامية 
ص ۰٩‏ ۷۱ ۰ 

٠١٣۹ص د کور [ برام اأعدوى الدولة الاسلامية وامراطورية الروم‌‎ (r) 


۰۷ ازظر الد كترر زحد علسی : اذ بب فى أصول الثعر دپ ص‎ mn 


An 


جه ن كه 


ایت طبقات متماقبة من أفذاذ العللاء والفلاسفة لم قسن حى لمساية 

هرن التاسع » ومع ذلك يكاد الإنسان بوقن بأن الاتال الفسكرى ) 
بين الصايئة والمسامين قد وجد سيل e‏ قبل هذا التار يخ اذل ۱ 
طویل » (۱). 


وان ف طاہمة أو لك الذن اء وا من ران ثاہت إن رة 
( ۲۲۱ = ۵۲۸۸ ) الذى أوصله حمد بن موسی ن شا کر بالممتضد › 
ودنله ۵ جل امین > وهر اذى 3 ادل الصا نة ا أرض امراق 1 


ایت أحو الم > وعات مرا آم 6 وورهوا We‏ 


و سان ن î‏ انثا و کان طا افدر سل باغ من علو ماز ات4 
أن وكل إليه المقتدر أمر امتجان الأطباء و[جاز م » ولقد أشار سان 
تح البمارستان ال ےدری ٤‏ وأنفق عليه من ماله › کا فح بمار سان 


p‏ السيدة « ژر تې المقطبين به » ولد » نسل إل المر فى رامس 


۰ )"( القفطى : اخار الکاء ص۸۱ .۰ 

ت راجع ان اندم : الفهرست ص ۳۹٤‏ . 

اسسا قول Aa‏ کو ار از ج » زه ھن مشموری امرب لذن تاهو ا فی الذاك 
,ملاحظات قيمة ۰ FE‏ عا ممم طا عت أصو طا الإإغر ية »> وهو زعم 
طا فة ھن dne‏ النجو م ازدهرت ق ران ا أن شرب امول م فی 
القرن الثااث عشر » . 

p‏ ا الإسلام لثما عل اة ص ۴» مقال فی گتاب الثقافةالإسلامية 

والياة المعاصرة »جح ققدم الأستاذ حمر خلف الله , 


حب لان ست 


فرەس ٠‏ وااصاوات الى رصل ما الصا شون ۾ ومن صا نہ4 () رسال ۵ 
تاریخ ملوك اسر بان ورسالة فی شرح مذهب الصا شين . 
وراه ن سثان : وكان فاطلا فى عل المندسة »> مقدما فيا » 
وله مص نات نان فی مذا اشأن CC)‏ > من مہا دی عشرة مال 
فی الدواسر الماسة ٠‏ 
وهلال بن براه : وکان طا اد ققدم عند جلا بغ ےداد 
وثابتبن إبراهم <> : وكان كذلك طبيا حاذقا ببغداد . 
والت الى وهو « اکن المشمورين ر صد الكواكب والمتقد مين فی 
عل الهندسة وهيئة الاف-لاك وحساب النجوم ...... وكان أصله من 


حران صاا (4) . 


وهکكذا قدمت حران كثيرا من الاساقذه الذين أمدوا الفكر العرى 
بطاقة هائلة دفعته عر التقدم ١‏ 

وقد ظبر ار الحرااسين , الا كر فى الرياضيسات وخاصة الميثة ؛ 
ولمل ما فی دیانتہم من تمظم اللکواکب > وإقامة اميا كل اء كان 
باعثا على نبو غم فى الملوم الرياضية والفلسكية > (© 
i‏ انظر قامة بتصا نه فى حبار الحک)ء للمفطی ص ٠٣٣‏ 
)ہ( أبن اندم : الفہر ست ص ٣۹۵‏ 
س راجح القفطى : أخبار الحكاء ض ٤٣+‏ 
)۲( افظر تفاصيل أخباره عند القفطی : آخبار الحکاه ص ٣۷۸‏ ۸۰۷۹ 
(£) ابن اندم : الفہرست ص ۲۸۵۰۲۸4 ٠‏ 
)( هد آمين ضطی الاسلام س۹٥۷۲‏ 


2 


كذلك كانت حران , أحد المراڪرز الرقيسية الى أشعت اللغافة 
اليونانية على السالم الإسلامى .... فالشبرستانى وغيره من المؤلفين 
المسلبين يصفون دين الحرانيين الفاسنى وصفا ينطبق عل الافلاطوتة 
الحديثة »> کا نعرفها فى فاسفة ابرقلس و مبايخرس » ١(‏ ولقد تفوق 
الجرانيون على الأخرين د #مرفتم اللفة العربية »> ولذا كانت تر مم 


كس دقة ۾ () 


ولقد عرض سوتان إلى الأفكار الى انتقلت إلى المسامين عن 
طریق حران فقال ما ترجته , إن أدب هرمس المتعدد الجوانب کان له 
تأثرره فى حران » ويضاف إلى هذا الافلاطواية al‏ اتی ل یکن من 
السل أن نفرق با فى هذا الجال وبين فكرة الخلاص افندية › 
فإذا كان من المستطاع أن اطاتى ملى هذا المر كب الحضارى اصطلاحا 


ج ابظر اتور إراهم المدوى : الدوة الإسلامية ولمبراطورية 
الروم ص٣٣٠‏ 

(۱) یکو اسون : فى التصوف الإسلامى : قرجة الدكتور أبو الملا عفيفى 
س ١ا ٠‏ 

ويتفق معه فون فيسندك فرةول إن امزاج الحضارة المر بية ببةايا المدنيات 
القدرمة + ولاسم بتاك الى ر زت من مدينة حران الور ية أهمية خاصة فنا 
كانت تقرب داقع الحضارة اليو نانية إلى فظم القرن التاسح » 

ابن خادون مؤرخ الحضارة المربية فى القرن الرأبع عشر ص ٠۷١‏ : قرجة 

تعمد عبد الله عنان : رسالة اشرت مم فلسفة ابن خادون الاجاعية . 


»( خو د خش : الارة الاسلامية ص ۸ه . 


ا 


س 4ھ س 


أو قعر يفا فا نه کان قد ضمح وم قل أن رصل لا > وإن التمل 
اذى صنعه الحرانیرن بین هرهزو يث آنا“ مم بین آأغاذ مون وايشك 
يشير إلى فرع من الغلوسطية » ور ما كان ليمض کک الذاهية إلى 
وحدة الوجود فى الإسلام أصرل فى هذه المدرسة » ولم ن الفكار 
اأص وة وحدها ذات هة عند المرايين > قد شاعت بيجم إعض 
الافكار الاأرسطة المشمورة و وقد ذكر الفمرست أبورح الصا على أنه 

الاب الطبيمة » ا لخص ثابت بن قرة كاب التاسوعات ٠‏ 
وشرح جرا من كاب الطبيعة مع بەض تمامة ات لةورفوريوس ؛ 
ولم تکن الماة منأى عن التأثر بالمسحية إذ انها لم تسكن إعدة 
عنھا فی الرما وراس عین ١(١‏ 


م سم سس مید اد 


(D dJ. Windrow Sweetmaiı : Islam and Christian 1 heology 
P. 85, 


حین قولی سابور ہن آردشیں د ١٤۲م‏ بم » آمر الفرس › 
استطاع أن زم فاليران [مبراطور الروم سنة ۸٣م‏ » ويغزو بلاده» 
وافتح ملا عدة بادان »> ولقد مکن ساور فى هذه المرب من أن 
يأغذ فاليران أسيرا هر وجيشه › ولكنه كن لطيفا مع مؤلاء الاسرى 
للقافتمم الفائقة > وارغبته الملحة فى استغلال مواهبمم » واستثار مہار م 
ف مود عل بلاده بالخير . )١(‏ ولقد استخدمم فی نہذ کھیں من 
المنشآت المندسية؛ فار سل کثیرا منم لیقیموا خرانا )٩(‏ مظم) سی 

وارد ان > عل نهر الدجيل ۴> أسفل تسار . 


و کان من جة ذلك آن ارقفع ماه النر لک الأدشة لان تسمٹر انت 


قم على مکان مر تفع ٥ن‏ الارض 0 › و لد واصف باقوت. ھ ذا 


)۱( بقول أ بو سن فة ابد :وری فی «الاخبار الط وال ص ٩ء‏ ط . لہدن» ù‏ 


سابور قد اسر الريانوس ةة ا حب اروم فأمره ناء 9 قلوارة عل کل 
اسار عل أن ګخليه ¢ فو جه اليه ماك اروم اياس من رض ألردم ٩‏ ا 
فہناها + فلا فر غ مها أطلقه » . 


)( چاه ف تاریخ اليعةو لى ج | ص۱۸۰ ٠‏ وهمندس له رئيس الروم الةنطرة 


8 الى على تمر #ستر وعرضه الف ذرأع » 

(r)‏ ذکر پاقوت فی مم البلدان + ص ۸4۸ أن خوزستان اسار 
رة وأعظمبا ر امار وھر ألنذی ای عليه ساپور الك شاذوران باب 
اسل » . 

.)6( راجع نور داد ره : السا الك والمالك ط . ليدن ص 1¥ وداج 
آږڼ الَقره اکر کناب البادان ص YY‏ ا ن 


س ل س 


اشاذوران باه EE‏ عا اپ الأبنبة › فماوله ګر اال ¢ وهر می 


يا لجارة المحكمة و صخر و دة الد بد (0 ,„ 


وقد أسكن سابور هؤلاء الاسرى فى ثلاث مدن ٠‏ كانت إحداها 
قريية من سوسةء وقد ميت و به آن افديوى سابور » أو السابورية 
a NOS SER‏ 

ولقد ظل شأن جندسابور عظب) حى عبد هرمز إذ قوقفت عن 
أن قكون مقرا ملكيا منذ ذلك الحين › وبدأت لتحول تدرعجيا إلى 


أكوام من المرائب والاطلال حى جاء سابور الثاني وألفاها على هذه 


)١(‏ افظر معجم البادان + ١‏ ص ۸۸ ٠‏ وااظر ابن خرذ ذبه : المسالك 
واامالك صر 1Y‏ ۰ 

(۴) اریخ الطبری + ۲ ص ۸۹١‏ - ص ۸۹ الطبعة الحسينية . 

(۴) يقول أبو حنيفة الدرنورى فى الاخبار الطوال , إن اما بالخوزية 
نیلاط وأهاما رسمو ما یلاب » ص 4۸ . 

ونی معجم البلدان ۽ ص (۸٦۱‏ أن من أسماء جندیاہور نلاب › 
وکان مہا قد 4ا ابلاط . 

. السمية فى مجم البادان + ۲ ص ۱۳۰ » + ۴ ص م‎ Ci Ea 

يذهب القفطی إل آن «سا ور ابن آردشیر کان قد هادن فایس قبصر 
ملك الروم » فطلب منه أن يزوجه ابفته » وقبل أن تنتةل اليه بى هما مدينة عل 
شكل قسطنطينية » وهی مدينة جند رسابور» » آخبار الحکاء ص په 

يتبع عيسى اسكندن المعاوف أبن القفطى فى كنا به : قاريخ الطب عي 
الم القد ية والحديثة ص ۾ ط . دمشق , 


e EO OEE E E 


الحال فأعاد بناءها () واها أنتيسابور أو أفطاكية سابور . 


وقد رجح آولیږی ٩<‏ الرآى القائل بأن سابور الأول ( ۲٤۱‏ - 
(YY‏ هو الذى أسسها > وإن کان ساوور الثای قد جدد ممالا 
رمد أن مدمت › وتدمورت منذ آیام هرمز غير أن د أآدى شير › 
وذکر أن اوی الأول « قد جدد ناء كراد يشابور ودعاها 


ویږدو أن رآی اوایری مستقى ١ا‏ قرره معظم المؤرخين القدامى 
أمشال العة-و لى ©( وراقہوت C(‏ 6 وأ م الد سو ری )© » 


وان الاثير ( . 


(1) oleary : How Greek Science passed {o the Arabs P 17. 

(۲) نةس المرجع ص ۱۷ . 

۲۹ آدی شیر : تاریخ کادو وآاور + ۲ ص‎ (r) 

)4( (وملك سا بور ان أردشير ٠...‏ فبى مدينة جنديسابور ) + ٠‏ 
ضص ۱۸۰ ۰ 

(ه) ( جندیسابور ۰ اھا ساہوں بن آردشیر ) معجم البلدان + ۲ 
ص ٠ (٣۰١‏ 

»( ( فلا ملك سابورين آردشیر ٠۰۰۰‏ ای مدينة چندس ت اود ) 
الأخيار اطول ط . یدن ص £۸ ٠‏ 

0 إن سابور ذا الأكتاف ....أسر قيصر .... وألزمه بنةل الراب 
من باد اروم سی ما هدم اجنین من جنك وساهور ) لاملل + ض ۱٩۸‏ ۰ 


0 راجح ون اندي الفمر ست ص 9۱ ۰ 


0 


واد اتفةت كامة ھۇ لاء عل أن سابور ان ارڈ هو الذى ای 
چن دوسا بور وأن ساپږور الثانی هو الذى أعاد ناء ها 1 


ولقد افق مم أو یری غېر (۱) واد من الحد ین ۰ 


ولقد ذهب الفردوی الى أن آردشیر هو النى بى جنديسابور . 
يقول نى الشاهنسامه د م أمر إبناء مدينة على اسي ولده سابور » وهی 
آلی تسمی جندسابور > () . 

ولقد جمدل سابور من جنديسابور مركزا للزشاط المقلى فقد أبدى 
عااية عظيمة مم كثب الفاسفة ميو نانيين ٠‏ واقاما إلى المغة 
الفارسية » )١(‏ وبعث رسله إلى بلادم ليجتابوها له وتم اخترما فى مديلتة 
وأخذ الناس في اسخها وقد وينما(“ كذلك استقدم إلا من ذاعت شېرته 
من العلياء والحكاء » وكان دورسرس () السرياتى واحدا من الذين قاموا 
وشرح هذه الكثب وتعايه با لاس ولقد اقتفى سابور الثانى أبس سابور 


الأرل فاستدعی اڪ در رن ن غو ا ۴ الطلب وتأليغه > وسپ 1 


(۱) داجع ف . بارتولد : تاريخ الحضارة الإسلامية ترجة حمزة 
طاهر ص .٤٩‏ 

انظر آحمد آمین : ضحی الإسلام ص ۲۵۵ . 

وااظر الدكتور التجالى الأ حى : مقدمة فى قاریخ اماب العر لى صن ٠ه‏ 

(۲) ۳ ص که . 

(۴) آبر الفدا < ١‏ ص ١ه‏ 

رجح الفہر ست لابن الندم س ۳٤٣۸ ۰ ۲٤۷‏ 

)6( جر جی ز يدان : قار یچ التدن الإسلامي = ٣‏ ص |٣٣۲‏ 

(ہ) انظ اہن الندے : الہرسٹ ص وی ` 


e‏ و ج 


الإقامة ۴ جد وسا وور ١‏ وکن مي ان مر لاء طہپ پو ناي dg"‏ 
تادورس )0 

وعندما أغاق الإميراطور زإنون مدرسة الرها سنْة 4۸4 م لاعتناق 
أساقذ ا المذهي الفسطورى » فر إلى جنديسابور جع من فلاسغتمم 
وأطبا م فا نمم أكاسرة ۳ اسان ۰ 

ول کن ل آمل جند سا رور وأحدة › وإ ءا کان فا ھن ,5 
الإاغر ية »> ومن بتكل اسر را فة > وقل قسکون ااظر وف قل أضطرت 
السكان إلى استعال الفارسية « غير أن اللبجة السريانية أصبحت لمة 
الدراسة ف الطب وف اللوم الطببعية ف مدارس افرش قوت جم 


الساسانرين 6 واکان ذاك عل الصرص d‏ مار سشة جند رسا پور « زف ۰ 


ويبدو إن المركة العلبية الدائبة الى أحدثها أولئك الأسرى 
اارومانیون منذ أن استوطنوا جنديسابور هى الى دفعت بهذا اليلد 
إلى أن بصبح فيا بعد منبما اللثقافة اليونانية <> » بل إن ذلك كله كان 
مثابة الإرهاصات الأولى لمدرسة علبية كان 4ا شأبما فى تزويد الفكر 


(۱) يةول أن الند م : « إن تہادورس کان صراشيا » ووی له ساپور ڏو 
ال كتاف ابيع فی اده » ...۰. وتقل له الى اعرف کتاب کناش آیادورس » 
الفہر ست ض ١ ٠. ٤۴١‏ 
افظر ابن أب أصیہعه : عیون الانہاء فی طبقات الاطہاء ٭ ١‏ ص ٢١۸‏ 
)۲( الد تور جسن عون : العران وما توالى عليه من جارات ص ٠٣١‏ 
(r)‏ را جح اد مین ضحي الإسلام ص ۲۵۵ , 


الإسائى بدفعات كبا قوة وحيوية » فلقد أسست فى جنديسابور )١(‏ 
فی مېد خرو الادل ( ١۳ہ‏ س ۵۷۹م ) مدرسة طب بوثانية 
سوربة » وکان خرو الأول بوجه عام و کٹیں الإعجاب بالثقافة 
الإغريةية الرومية > ورفب رفبة خصوصية فى أن جاب ءل الأغريق 
5 تاكاه ۾ () » وقدد فمته رغبته فی آن تسکو ن لبه مدرسة فى 
ملكنه كلك المدرسة الى قامت فى الإسكندرية » وذاع صيتبا إلى أن 
يرحب بالفلاسفة الذون طر دوا حن آوصد جستنیان آبواب مدارس آثینا › 
فأكرم وفادہم > وحبب اليم الإقامة فى رحابه » وآمرم تالف 
کپ الفاسغة ونةلها إلى الارسة »> فلقلوا المنطق والطب . ويرى 
ماکس فانتاجو أنه « مضل هؤلاء الملساء نظمت الدارس الفارسية 
عل طراز مدارس آثينا والإسكندرية ؛ وحملت تقالیدها › کا أن كتا 
كشيرة نقلت بواطتهم إلى الفلوية » وانتشرت اللقافة اليو نأنية بسرعة فى 
بلاد ارس › () . 


وقد کات ملل س جی د رسا اول فی بدا تما مساش فی CO)‏ اا جة 
0 راجح ف بار ولك : تاریخ العضارة الإاسلامية ر جه ەز ه۵ ظاهر ۰ 
)۲( أو ليرى : مسالك الثقافة الإغر بقية إلى المرب ص ٠١١‏ . 


2 وذ کر این اندم أن کسری آاوشردان جح ااکتپواً لہا ء و عمل ما يته 


. ۵٥ اأمجزة العز به ار جه رم‌طضان لاو ند ص‎ (r) 
انظ جو دی : اط رات أد بيات الجھر افا والتاريخ والأية عند‎ 


المرب ص ۸۲ ۰ 


4( جر جي ز دان تار بم آواپ اللهة العر ية ص ۱۹ ٠‏ 


~~ 


الرضى و تعارم صدا ءة الطاب > وکن اارومان أول من عل الطب پا › 
ذلك لام و ا آقامو | ما دأو بعلیون احداثا من آهاہا » ولم بزل 
أمرهم بقوى فى العم > وپتزایدون فيه » ویرٹہون قرانین الملاج على 
مقتطى أمزجة بلدااہم حى برزوا فى الفضائل ٩‏ . 

ولقد ترسمت مدرسة .جنديسابو ر خطوات مدرسة. الإسكندرية › 
واستلہمت خططا ومناهجہا » بل واستمارتہا منہا » وآفسحت ها اال فی 


در اسا ¢ فکان رر ثامج الدراسة ھا صو لةه 1ا کان عله فی الإاسكندرية. 


بقول آوایرى إنه ر فى أواخر عبد مدرسة الإممكندرية اعتیرت 
مژ أفات غا اين ) ° ( ise‏ فی الطاب 0 واخذذت ختار أت رل 
مۇلفاته برنا جا رسا لدراسة الطب » وقد استعيد هذا البرنامج فى 
مدر سی ار ها د جد وسا ډور » وآعدت س سر باي لہستھ اما الطاءة 
الذ ين بتکلهون اسر اة « . 

وذکر آولیری فى موضح آخر من كتابه مسالك اللقافة الإغريقية 
ا المرب أن سر (لأرل » جاب مج أإدراسة الإسکندرى ۽ فيا مت 
الدراسة علي کپ جا لین € کر الال ف الإسکندںیة آبضاء ٩۳‏ , 


reas meman 


() القغطى أخبار الحکاء ص ک۹ 

(۲) آولیری : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ٠١‏ 

ا جد أمبن أن د فى مدرسة جندسابور كات تسل العبادم 
اليو نانية باللغة الارامية » ضحي الاسلام ص ١و۲‏ 

(۴) صب ۱۰۱ 


٩‏ س 


غير أن ذلك كاه لر منع الأناات الآخرى من أن جد ها مسكانا 
وسط هذه الدراسات الجادة ءا يشير إلى أن ساس التعام فى مدرسة 
جد وسا وور کار یں مقصہر ر عل اؤ لفات اليو :أ ية والسر اة ¢ بل 
ضرف 0 ذلك تھا ام ھن اس4 أهند وآداا وعلو مما ٤‏ وآر ت 


إلى اللغة الفماوية »> وهن اللغة القارسية القدمة » ١(‏ . 


ولتضح هن هذا أنه کات قدرس () فی هذه المدرسة العلوم. 


البو ية والسر بانية والفار سة وأهندرة نا إل جوب \ يدفع ل الفول 


راه ھن اطا أن رظن آن الظة الك ية فی #ارس قد اعتمدت فيط 


عل امس ہین السا طرِ @ ° 


قول أحد أمين إن فى مدرسة جنديسارور « كانت الفقافة 
اهندرة قدرس انب الفقافة البونانية » وكان رشترك مض امنود فى 


القدر وس باللغة الهأو ية ¢« CP‏ . 


ويذكر ماكس فانتاجو أن « كسرى قد أمر قل الكتب أهندية 
المكتوبة بالمفة الستسكريتية الى حلما لبه سفراؤه من المند إلى اللغتين 
السريانية والفلوية » ورذلك قوبات فى جامعة جندرسابور النظريات 
الريلينية الطبية نظريات الاطباء امنود > وتسى لطلاب اللغة السامة 
أو الإيرانية الاطلاع على مقلفات العلم اليونانى الرئيسية وأحدث 

. ٠۳ اماعيل مظمر : قاریخ الفكر العر ب ص‎ )١( 

(۲) داجع جورج كيرك : موجر تاريخ الشرق الأو سط : ترجة عر 
الإإسكندرى ص هو . 

(۴) آحد آم : ضحي الإسلام ص ۲٠۹‏ . 


عاحات العام الہندى > (0 . 

وهكذا الققت فى جنديسايور الحكمة المندية والفارسية واليوفانية 
التقاء. حصا آدی مدرستہا إلى أن , اشرت فى لاډ الفرس اشتبار 
مدرسة الإسكندرية فى مصر »> ومدرسة إبيروت فى سورية > (© 

ولقد ورد القفطى حبرا عن أطباما يدل على أنہم كانوا أملا لا 
عرف عام من فضل ؛ وما اشتېروا به من عل ٤‏ فيقول « فى سنة عشرين 
من ماك كسرى اجتمع أطباء جنديسابور بأمر املك ٠.٠...‏ وجرى 
2 من المسائل والتعريفات ماإذا تأملما القارىء استدل على فضابم 
وغرارة P< ple‏ . 

ولقكد بدا اقصال المرب همدرسة جندسايو ر قبل الاسلام e,‏ فد 
لل ارد الفارهى في اة رة أا رى الو الى جاب 
لنجدة اليمنيين ء فأرسل مم حملة حررآيم من اير المسيحيين الاحہاش 
سنة .٠ه‏ م » ما كان سببا فى وشي الملاقات الفارسية العربية ؛ وحدا 
بعدد عظم من جند هذه الملة عن طاب فم المقام باليمن أن يتخذوا 
لغم زوجاب عر یات + م بستوطوا اليمن ولابزحوها » ولقمد 
سارت الامور إلى أبعد من ذلك إذ أن بلاد المرب الجنوبية ظات 


: ماكس فانتاجو : الأمجزة المر ية ص م‎ )١( 

(۳) جرجی ذیدان : تاریخ آ داب اللمغة العرية + ١‏ ص ۴إ . 
(۳) القفطی : آخبار الحکاء ص ٩‏ . 

)ئ( راجح برو كان : المرب والإإمبراطورية العر بية ضن ٠‏ . 


: ii 
سه ١لا مث‎ 


والذى بهمنا أن نفبه إليه هو النتائج الثقافية التى #رتبت على هذا 
الاقمال » فاد سحت الفرصة لاطلاب العرب أن يواصلوا دراسا تم 
فى الجامعات القارسية ولا سا جندوسابور . بقول ابن العیرى فى حديثه 
عن الحارث بن کاده ونه من آهل الطائف . رل إلى أرض قارس› 
وأخذ الطب عن أل تاك الديار من آمل جنديسابور وغيرها فى 
الجاهلية وقيل الإسلام > وجاد فى هذة الصناعة » وقد أدرك الحارث 
الإسلام > وكان الى صل الله عليه وسل پأمسر من کان به عله أت 
بأقبه فيستوضحه ¿ () . 

كذلك عل هذا الاقصال على مكين المرب من فهم الحضارة الفارسية 
وئقدیرها » کا عمل على قمريفرم بطراز الح فى فارس وأا ليب القتال 
الت يدها الفرس » وقد بد الباحث فى ذلك بصيصا من الضوء ضسر 
اا ات المرب المسكرية بعد ذلك » ولا شك أن مذه الخطوات كانت 
بثابة إرهاصات بقيام الحضارة العرسة الفارسية التى ازدهرت فى داد 
مد ذلك بقرنين من الزمان . 

وقد فح المسلون جیدیسافور ف أيام عر بن الطاب وع وجه 
التحديد فى السنة الى فتحوا فما , اواد » آى سلة ۷4 ۵ () » غير 
آن ابن الاشیں مل فتحما سنه پو ھ ) . 


(۱) أبن المبرى : سختصر تاريخ الدول ص ١١و٠‏ 
» انظر القفطى : أخبار المحكاء ص ١٠١١‏ 

(۲) ياقوب : مجم الپلدان + ۲ ص ٠۳١‏ 

(۳) اہن الائیں : الکامل + ۲ ص ٢٣٤٢‏ 


ولد ظلت المدرسة على الرغم من الفتح العرلى آو لى عثارتما للدراساف 
الإأغريقية ولاس) ما تعلق مما بالطب . 


يقول ف بار ٿو لد د کان لس لین طر بن خر غار بوژ نطه للقی 
العلوم اليو اة » وهو مدر سة الطب ال بد وسا ډور ؛ وال وقرسٹت قروا 


عدو رمك فح الgمسين C0‏ . 


وقول خو دا خش رغم سةّو ط الدولة الار سية د استقمرت 


الأكاد مية فى شاطما طوال الاثة قرون انقضت على نماية السأسانيين » > 


ویری ماکس مایرهوف ر آنه م يكن لمدرسة جنديسابور ف المصر 
الاموی أى آثر فى قيام مدرسة طبية » ولو أن بعض الاطباء أقوا 
من هناك إلى جزيرة المرب وسوريا › وما بدآت المناية تج ا 
هده المدرة فى أوائل حك المہاسیين » © . 
وقول کویار يواج , وقد تلقى المسلون الملل اايونانى عن طريق 
السريان المسيحيين ولا سي) الفسطوربين ااذين كانت عاصم تمم الفكرية 
مدرنة جند يسا بور › قام هؤلاء السربان بالترجة من اليو نافية والسريانية إلى 
المربية خلال القرنيين الاولين من الإسلام » رقد أضيف الكثير إلى هذا 
فى القرنين التاليين > ٩‏ . 
على أية حال فلقد كانت مدرسة جنديسابور أحد الروافد التى اسث 
0 ف. بارةولد : قاریج المحشارة الإسلامية قرجمة مزه طاهر ص ٣ه‏ . 
)( خو اد عش : الحضارة الإسلامية ص ٠١۷‏ . 
(۴) من الإسكندرية إلى بغداد ص ١ه‏ . 
)٤(‏ کو يار يواج : أثر الإسلام المقانى على المسيحية : ص ۲٤۷‏ ء 


چ 


منبا اقل المرنى عاوم اليونان ودراساتهم > ولقد مثل آثرما ذ0 
في) قام به آفراد أسر ة ختيشوع . کان هؤلاء يمتمون ,»كانة مرموقة 
لما كانوا عليه من قدرة ومارة فى صناعة الطب عا قرب ينهم 
وبين الحلفاء » فرفعوا شأفم » وبذا تهيأت ليم الظروف ليسهموا 
جهودم فى نقل التراث اليونالى إلى المرب مما سنفصل الحديث عله 


فی کا من هذا اأبحث 


)۱( راجح ارو کلان اریخ ااشعو ب الإسلامية 0¥ الامراطورية 
الإساامية واعلالبا ص رم . 


6ا س الرها 


ف الزه الشالى العْر فى من قم ما بین لرن کات تهوم ملک 
ارما > وف مکان م شرق الفرات امت الرها عا مما 

وقول جو فلدی و واا القدم بال ونای »2 الروهة &“ E‏ ”موت عمد 
المرب الرها »> وأما من قال نما ميت باسم سد ا وی :ار هام ن 
البلندا فوم > () . 

ولقد ظلت ماسكة الرما مستةلة فترة امتدت بضعة قرون قبل الميلاد 
و بودہ « ھن ¥ قم ال ۴٠‏ @ 6 ولستدل من اء ملو کا « مهن 
ووائل » وأعر » على أن الأسرة الحاكة كانت عربية. 

ولقد کات الرها من ام مراکز اللغة السربانية . ولا دعلتپا 
السيحية فى مسل القرن الثاني اكتسبت هذه المفة نفوذا ما بيا إلى أن 
ينقل إلا الكتاب المقدس ٠‏ وأن متخذها المسيحيون لغة مم » وتصبح 
الو سيلة ألمميرة عن اليقافة امس . 


مناك فى أواخر القرن الان > () . 


(۱) جو یدی : عاضرات أدسات الجغرافيا والاريخ واللغة عد اأعرب 
ص ۸۱ 

)ہ( أحد آمین : جر الإسلام :ص 00 

٣۷ ١ فیلیب حى : تاريخ سورية ولہنان وفلسطین ص‎ (r) 


ص 4ل حت 


ولد كانت بيئة الرما مسرحا القافة فائقة فى المهد الو » ولان 
وقفت تمالم المسيحية حائلا دون ظبورما لاسا ل تسا رها فان ما کشةت 
عنه الاثار بۇ كد هذه الحقيقة . كذلك تشير بض النصوص الادربة 
إلى أن الحضارة الآرامة كانت مزدهرة خلال القرنين الأول والاانى 
املادين » ۸ن خلال استعراضنا لقصة فرضان نمر ديصان () « ٣٠٠‏ م» 
قنکشف ل_ا| معالم حضارة على قدر حمود من الرق » ولقد کان من 
ا انى سبما هذا الفيضان المروع تصدع كنيسة المسيحيين الى وصفتها 
المراجع ١2‏ المربية بالعظمة والماء . 

ولقد أقيح للمسريان أن يتأثروا قارا موسا باللقافة اليونافية . 

ية ول الدكتور مراد كمل « من المؤكد أن الاساليب الونانية كانت 
ذات أثر فما وصات إليه اللغة السريائية » فقد حا كى السريان الأبذة 
اليو اة فی بعض کتابا م > وقلدوم فى طريقة استعال الكلات ء بل 
امم نقلوا إلى لغم كثيرا من الكلات اليونانية » کا أسسوا عل الحو فى 
لغم على غرار النحو اليوناى › واتخذوا من الصوائت اليونانية حر كات 
بستھملو ما فى كتا بام e‏ © . 

)١(‏ انظر النص كاملا عند الدكتور مراد كامل : تاريخ اللادب السرياى 
۲۹-۲٤‏ ۰ 

(۲) ابن الفقيه : عختصر كتاب البلدان ص ١ء٣٠‏ 

س أبن خرداذيه : المسالك والمالك ص ٠١‏ 

المسمودى : التنبيه والإشراف ص ٠٠٤١‏ 

(۳) الد كتور مراد كامل : تاريخ الأدب السريا ص ٠١‏ 


RD‏ اة ن مقصورا عل ناء الأغنياء إلا أن 
بعض الاد اء انرا لفون ما ٠‏ تقل کتجمم ا اللغة السربافية لى 
مما سار اناس , كذلك استہمل السربان فی کتا بام ثرا من 
المصطاحات اليونانية () ٠‏ 

ولقد کان ١ذا‏ التأئيں نقيجة طبيمية اللموامل الى ممدت له » وأدت 
إل ماه فاد اختاط اليونان بالسريان اختلاطا كيرا ٠‏ كذلك اشرت 
الادير والمدارس ال اضطاعت النهاط الملى الذى بتاول الساوم 
السربائية واليونانية على حد سوام . 

ولد امت هذه الادرة بدور العوامل الفءالة فى تقوية اللفوڈ 
الربای اوهو نفد على ممل إلى الحاة المر ية » فيترك عايبا طابعه . فلقد 
استجدت أفكار جدبدة عرض 4ا الشعراء فى قصاندشم › من ذلك ماقاله (© 


عدی ن زید فی دير علقمة : 


نادمت ف الدير ای علق ٠٠ء‏ 


ا 
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عام ما بالك لم تاا 


مشو لد سما عدا 


فايجه ل الراح له سلا 


... ما اشيت اليوم أن قنع) 


و قد [ ت الفر ص لله اأمر د اس اصح a‏ 1 رة سمخل ما 


اریخ هله الأديرة . 


() انظر الم جع السابق ص ۲۹ ٠‏ 


)۲( رظ اووس شيخ : شعراء النصرانية ص ٠ 4۷١‏ 


سه لا ست 


وجد فی صدر هیکل دیز هند السکیری ما بى د بت هذه البيعة 
هند بتت الجارس بن عبرو بن حجر اللكة بيذت الاملاك » وآم الملك 
عر بن المنسذر أمة المسيح وأم عيده » واية عبده فى زمن ملك 
الأملاك خسرو أنوشروان » وفى زمن إفراء : الأسقف فالإله اذى بذت 
له هذا البيت يغفر خطيثما ء ويترحم عليما ورعلى ولدها » ويقبل با 
ويقومما إلى إبانة الق ١ء‏ وسكو ر اله مهمسا ومع ولدها الدهر 
الدأهر » ١‏ 


كذلك وجد فی صدر دير حنظلة آثر مکثوب باارصاص فى ساج 
حفور يقول د بى هذا امكل المقدس عة لولاية الحق والامانة حنظلة 
ابن عبد المسيح » يكون مع بقاء الدنيا تقديسه » وكا يذكر إولياء 
بالمضمة: رکون ذكر الخاطیء سنظلة > ۷ 


وهناك ملحظ يحب أن نتنبه له » وهو أن بايا اللغة الأرامة 

كانت حى ذللك.المسين عالقة بالمغة العرية »> ومن ذلك ما لوحظ فى 
الاش انى حل اسم امریء القیس بن عرق وةاريخ وفاقه من اشال 
كلاقه. على ألفاظ آرامية . 

(۱) البکرى مم ما اتهم ص E:‏ 

س اقوت : مم المادأن ح٣‏ ص و.پ 

ادى : تاریخ کادو وآ ثور ۳ ۲ ص ۹ء . 

سے و اانه وردت فى الديارات للشا سى ,أمانة > الذبل ۱۸ 
کور کس ءواد . 

۰۳٣۱ استمجم | ص‎ la aa : اامكرى‎ (۲) 


ولقد اعترف كشير من اليا حشين بالنشاط الشقافى الذى قامت به 
مدرسة :ار ا واو ر وها ف رة اللسفة الم اة 
ډو جه اص ۰ 

وقول الأب آ. س مر ھر ی الدو یفیک Pp‏ إا انت مر کزا علا 
وتا طر [ له اأسيحيون أأشرقيون من النواعى الةارسية De‏ : 


وبول مأ کس فانتاجو » ا کات مر ڪرا أدرسة فاسةة 


۷ ھو ارف « C2‏ ۰ 
وقول جر ھی ز ردان aij‏ فی مدر سة اارها » ادا السريان رشتهاون 
رفاسفة أرسطو فى القرن الخامس الميلادى» () . 


ويقول الد كثرر سن عونل ارت مسر سة اأرها » بدآت مبسكرة 


ا أحثارة در أسة الغاسفة الجر 0( رة و خصو صا فاسفة آر سطور »> وان ذلك 


فى القرن الحامس اليلادى > (4 . 


ولد قامت مدرسة اارها عل كتاف أساتذة مدر سة مدان اين 


مجر وها سنه ٣۳م‏ مد سقو طا فى آیدی الرس . 


وان المد رس إفرام السر بای ) توفی سه ۷0م ( |د ھۇ لاء 


0 جل الکتاب عدد درسمیر سنة ۲۸ ۱٩‏ ص وب د معاهد لملم عندالرومان 
واليونان والسريان » . 

1 )۲( المحجزة الم بة : ص ٠ ۲٣‏ 

)*( تاریخ آداب اللغة العر بة ج ص ٠١‏ . 

)4( المر أ وما وال عله من سضارآت ص ۱٤۳‏ ۰ 


الاسا تذخ y‏ وکن زس اواد بيخ السكةارة 2 اوح المذو به والجسودة 
والقداسة فى قصاتده )( » فكان ذلك دافا الاساس لك لوه على 


مھا EF)‏ اتام 


وھسكذا کن هناك « استمرار ين ماقین المدرستین » حى س 


„, ( 


¢ فاضطاع بادارة لر س الرها 


مدرسة الرها رما اعترت مما لمدرسة اصيمين > 


وقول آدى شير , إن مر إفرام قد اقلاق ل الرها حيث فتح 
مدر سة اہی جاده عو ص مدر س ہمان ¢ . 

ومول رطا 9 ورافق ەر إفرام ا آررهای چا موی مدر سه 
اھان و لض شر افا ۰ وفتوأ فما ملل سه ف جلد م عو س مدر سة 
امین ۾ () . 

و أل أمضی مر فرام اة حا ته ۳ الرها 6 وام وینما }ل لفترات 1 
کان یمود بمدها لیواصل عله فی مدرستما . 

وبری أوليرى , أن هذه الفجرات ات خلات السلوات الى أقامما 
۳ ارما جل هن اصعب linle‏ ا ارہ (iie‏ ومو ما ادر ستما 6 
وإن کان بدو آنه كن له سلطان على جموعة من التلاممذ التفوا 
وله q‏ )0( . 


(۱) آدی شیر : قاریخ کادو وآ ثور ٢٣‏ ص 4۸ 


٣ أوايرى : مالك الثقافة الإغر يقية إلى المرب ص‎ )٣( 
دی شیر : مدر سة اصیمین ص‎ () 
٤۷ص‎ ٢ آدی شیر : تاریخ کلدو وآ ثور‎ (4) 
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وان عدث الانشهاق النسطورى اول یع( سرس سس ام 


وقفت مدر سة اترا ا جانپب سور () وآخلت تما آبم4 


لہ لک أن » کل ما کان بام ۴ #اك المد سه کان مو جما کٹ 


وقرتب عل ذاك أن ثضاعءف الاهتام «دراسة اهرت . و لاس) 
عل عرد هما ۰ وقد دعت اأضرورة زل الاهتام «دراسة لطن ¢( ولمل 


+ 


ہا وول المسشول الأول عن إدغال ھل الدراسات عږ اسر بان » ول 


0 


ظات مل دوا مقدمة لازمة لادراسات اللاهو ةة ف الثةافة النسهاور / . 


وحوال سی {o‏ أصیح هیا استغا عل الرها ْ فرل ور صو ما آم 
المدرسة . وحوالى سلة ۷هي م خلف اواوس مسا على کر سی الاسقفية ٤‏ 
0 ومر ھا اجمع ما سقف ¢ واکان المقسدم فيه قورللس بط ريك 
الاسكندر رة ٤‏ و کاسطوس بطر بك روھ ودولافیوس بطر بك لا ¢ فلمنو ا 
اسطور سو تیرو امنه و آفره سار إل صمرك هجار ٤‏ فاقام بہلاداخم والبایناء 
ومات بشرية قال 4| سيفاح . المسمودى : اتبيه والاشراف ص ۱۳۷ ه۰ 
o0‏ آنظر آدی یں : قاریخ کادو واور Y=‏ ص ١۰٣ا‏ ۰ 
إن 8 اسح طسہهتین وأقنومين رش <سں وسل .ون لاهوت المسيح ليس الناسوت 
وصار الناسوت هبكلا الاهرت و که وآن مر ل ګول أن قدھی م ره 
ول آم المح الال 2 ولد اللاهوتءبل واأدت شی صا هور له وإسان مھا &@ o‏ 
آدی سیر ۰ قاری کادو وآُول ۲ ص ۱۳۹ ۰ 


+ ۱۸ دې فول : تاریخ ال2 اة الاسلامية ص‎ (r) 


ولم يكن ونوس نسطوريا ‏ فمادى الأساطره ء وظل الااقفة من إمده 
عل هذا المداء إلى أن استطاع الاسقف سيروس إغراء الإهيراطور 
ز ينون لتق الدرسة » وكانت حجته « أن معلميما كانوا اسطوريين فى 
آر اہم > ٩(‏ . 

وما ان أغلقت المدرسة حى احتضن () أكاسرة بى ساسان أساقدتما 
إذ القجأً بعضمم لمدينة جنديسابور » وهناك وجدوا من عطف الأكاسرة 
ما شجعهم على بناء البيارستانات وتعام الطب »› فيلغوا فى ذلك شأوا 


دا 0 


(۱ ( دی ډور : تاریخ العامة ق الإاسلام ص ۹ 
(۴) انظ غر ستاف لو بون : حضار ق المرب تر جة عادل زعبتر ص ٣٤‏ 


عرفت مدينة أصسين بعدة أساء » فتسمى صوبا ١<‏ »> ويسعيما 
اليو نان أنطاكبة ميكدونيا . وكانتا تحتل موقما هاما فى النطقة الى 
ضمت إلى روما عام ۲۷۸ م > وبذاك .آع حت [حدى مدن ادود 
ن ملكتن الرومانة والةارسية عا جماہا تدعیى مدل الخو م < ¥ 
وصفت بألا , قرس كل الدن الحصنة »> ورئيسة مابين النورين » ورئيسة 
مغرب وأم العلوم > (©) . 

ولقد انتشرت المسحية فى اصيبين سنة ١٣م‏ ققريبا )١(‏ » وكارت 
فما المدارس والكنائس والاديرة . 


ا ر ق () آسسه مرمه‌اری فى المائة الأول > وآاشاً 
فيه مدرسة عرفت باه ۽ وین اھا فی الدیر می بن واس ٠‏ وما دیں 
الزعفران ()؛ ودیر مرآدجی ۰ ودیر مر یوحنا. 

وکان اپو أول أساقنتبا » ثم تولى كرس الاسقفية من بده 

)۱( آدی شیر : قاریخ کدو وآثور + | ص ه 

() آدی شیر : تاریخ کادو وآثور + ۲ ص4۱ 
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)4( ياقوت : مجم الہلدان +۲ ض 1۸۷ 

أنظر الشابشى : الدبارات ذيل رقم ۲١‏ 

|o “164 الثہ۔ابشى : الديارات ص ۰ پار دسل دقم‎ (٥) 
, کور کس عراد‎ 


مر يعقوب () سنة ٠ ۴.٩‏ ولم یکن ااسکان کلہم مسین » وما کات 
هناك كشة من اليمود تعيش فها > وكان طؤلاء أكادمية رمودية أنشأها 
مودا ن باثیرة > وقد عرض هؤلاء لکئیں من الإیذاء حین استولى 
ES OVE a OS A O‏ 
وضع تباية لمدرستهم > إذ أا لامد فيا ذكرا بعد ذلك . 


وقد ای ھر اموب كفيسة فاسشرۃ ف مسین ۽ ا عر مم فة 
سي Yo‏ مح إفرام مده » ووقع عل قر ارا ته ٠‏ وقك أورد 2 أدی 
یں aa a‏ یکت 8 ۰ 

وف أعقاب هذا المؤ ر أسس إسطاثيوس ٠‏ أسقف انط اكية 

هدر سه فما شمه ملل س الإسكندرية وقد an‏ فى ذلك المطر ورك 
اهو ب ¢ فاشين هدر سة مال ف زم ہین 6 وان هدفما اخاص هر شر 
االاهوت اليونانى بين المسيحيين الذين يتكلمون السريانية لان لاهو تم 
ونظام کنا سم 6نا درن المستوى الذى تقيلة الكنيسة الكاثوليكية ء ولقد 
وک ھر همو دې أمر الإشراف عل ألمدرسة زل امه ٥ر‏ فرام اذى 
أ ته دنا ته ورعا i:‏ قہاغت عل ولیه =3 ءظي) ەن اشر 7 

ولك عرف مر فرام لفات الاديه (4) و عخاصة الأشمار الصوأرة 
لى اول ايها کھپر ا م الما الديذية 0 والةاسةية ۰ 

0 دی سیر #مل وفا ته سنة ۴۸ ۴ « مدر سة زصہبین »ضس ۰ 

)۲( دی سیر : تاریخ کادو وآثور ج ۲ ص لي ۰ 

(3) Oleary : How Greek science passed t0 the Arabs * P. 41. 

, راحم دې شير : هدر سة إصمان الشميرة ص ل‎ (٤) 


ولا انتصر الفرس على حملة جوليان سنة ٣مم‏ » وقعمت نصيبين 
فی ایدیم > فأحسن شابور مماملة النصارى فيها ليجذبمم إليه » ولكن 
امد آم ظاوا على ولام لارومان؛ وم بد نوا له بالولاء »> ولقد 
شاءت الظروف أن يكفر بوليافوس ملك الروم فى تلك الاناء بالديانة 
المسيحية فيستاء إذاك اصارى نصيبين » و خاصة مر [فرام > وقك دفيك 
ذلك إلى أن رولف ١<‏ جبلة قصائد يذم فيا بوليانوس »ويشى على 
شاور » غير أن شابور كان قد حفظ له موقفه فى الدفاع من المدينة 
حین الاستیلاہ علیما ء فظل على کراهیته له ۰ فخرج مپاجرا إلى الرها › 
ویذهب آدی شير <> إلى أن مر إفرام عاش نى نصيبين سق نة 
4 م م ذهب إلى ارما . 

وكين كان الام » فإن خروج مر إفرام من نصيبين وضح نقطة 
الهاية فى حاة مدرستبا . 

مدرسة قصبيين الثافية 

راشا فى الحدوث عن مدرسة الرها أله حين وقع الانشقاق 
النسطورى بمد متمم أفيسوس سنة وم م (۴) وقف أساتذتبا إلى 
جافب نسطور ٠‏ فتعدرضرا بذلك إلى كثير من الآذى والاضطهاد . 


(۱) داجع دی سیں : قار يخ کادو وااو + ص ٩۹۵‏ . 

)( آدی شیں : قاری کلدو وآٹور < ٢‏ ص ٤۷‏ . 

٠. ٠٣۷ افظر اأسعودى : التنسية والاشراف ص‎ (r) 

ب وانظر أپضا آدې شیر : تاریخ کلیدي وآ ثور ٭ ۲ ص۱۳۰ ۲ 


س |٤‏ ست 


واا قول إو اروس کرسی الاسقفرة ف الرها س f tov‏ ضاعف 
من نهو آه pre‏ وها جر وا إ۵ رلاد افر س 


ولقد کان برصوما مدير مدرسة الرها عن ناهم الاذى لانه کان زعا 


اسو را عدا  0(‏ وهل مما م ھن هاج الا . وهلاك 


dada‏ الكاثو ليك إل 1 لال ال ار سی M.‏ وأو فصوا للك کف 
عوەل اهاط ف لرا 6 وسا اوه ۴ ًن ا مم بن وواشر 1 
ق سما ته 


ولا أغان الإمبراطور زيون مدرسة الرها سن ۹ي م لي جحد من کان 
فيها من العلماء والتلاميذ أمامبم إلا أرض فارس بقصدو مما ء وقد استقر جماعة 
من دعل راسم فرسای (۳) « قوش ٥۰۷‏ م قةر ا » فى اصيبان مل 
أن استبقام برصوما + وحبب [ لم العيش فيها » وطلاب منم أن بفتتحوا 


هلر سه ÇO)‏ بطو ر بة I)‏ م ۴ن مله ر س الرما () . 


(1) Oleary ; How Greek science Passed to the Arabs FP. 51, 
(2) Oleary : Arabia before Muhammad P 134 


)( بری هذا اارآی آدی شیر فی کتابه مدرسة اصپین ص۱۱ وفی‌قاریخ 
کلدو وآثور + ۲ ص ۱۳۸ ۰ 

س یں أن أولیری ,ذهب إلى أنه ھاجر إلى اصیبین مح ورصوما. 

وق ممه فی ذلك الد کتور مراد کال فی « تاريخ الأدب السر يا » 
صں ۱۱۹4 ۰ 

۰۱۱ آدی شیر مدر سة اصیوین ن‎ )٤( 

(ه) آدې شپږ ‏ تاریخ ادو وآثرر ۳ ص ۱۳۸ ؛ 


وهگذا بشت مدرسة الرها من جديد وأخذت قعمل على اشر التعالم 


ولقد قام برصوما ہد كير فى الفترة الى بين ( ٤۸٤ - ٤۵۷‏ ۴ ) 
لح قق ذلك . بول السو دى ) إن ماله ڏسماورس کات درست ۰ 
فأح-اها برصوما مطران نصيبين » ودعا إليبا المشارقة مر الاصارى › 


فدانوا پیا > . () 


ولقد وكل برصوما مہمة الإشراف على المدرسة لنرسای الذي كان 
ذا آثر ملحوظ فى لیر من تلاميلهء يقول عله | . س مرەرجی 
الدومینیک تھ کان الا کیا وما خلا 0 ودی آن شبرة 
نرسای لم تنحصر نى نطاق مبنة التدروس › دإتما تعدت ذلك إلى جال 
الأدب والفن . قول الدکتور مراد کامل د إن أصحاب نرساى من 
افساطرة الذين #ذوقوا شمره ٠‏ وأعجبوا به كانوا يلقبونه قيثارة روح 
القدس » ٩‏ . 
وقد ولى آمر المدرسة اليشساع برقوز‌بای مد ارسای » وکان من 

ماجروا من الرها أيضا » وقد ظل يشرف عايما مدة سبع سلوات ؛ 
وکان شاطه الاد مته دد الواح » بقول أدى شير إنه « وضع 
تأليفات شى » وكتيا ضد الجوس » وضد المراطقة » وفسر كل الكتاب 

)۱( المسمو دى : التشمه والاشراف ص۴۹١‏ 

(۳) جلة الكتاب عدد ديسمار سنة ٠۹ ٤۸‏ معاهد العم عند الرومان واليوتان 
والسربان ص ۷۷ 

(r)‏ الد کتور مراد کامل : ثاریخ الآأدب اسر بای ص۱۱۷ 


ادس > (). 

م خلفه [براهام ويقال إنه « زاد فى مبى المدرسة › أما عن 
[عاله الادبية » له شروح على بعض أسفار الحمد القدم » وأجوبة فى الرد على 
عض المساثل اللاهو تية ۾ (۲) . وجاء من بہدہ پشوع وب ؛ وکائت مدة إدار ته 
للمدرسة من د ۹۹ہ م لی إو م ۲)۳١‏ . م نانا الحذیی ٠‏ وقد ہی لنا من 
کتاباته لو ثح مدرسة نصیبین الى وضمها ۵۹۰ م () . وقد حاول آن بعل 
الطلاب صورة ممدة من المذهب الفسطورى < فأحدث بذلك انقساما 


ا مملھی المدرسة ¢ وساہءت راا ه 


ويرجع النجساح الذى حفقته مدرسة قصيبين إلى اللظام الحسن الذى 
سارت عليه ٠‏ فلقد , نظم 14 برصوما لاحة لواد الدروس بجرى عايها 
الملمرن والتلاميذ > . () كذلك كان 4ا قوانين تضيط اة القلاميذ 
فیا ء جد قد و النزموا بيمين عل المزوبة . والإقامة الدا عة » ومراعاة 
القوافين والاجتماد .... وهذه الأمان الرهبانية فضت عليمم مدة 
[قاممم فى المدرسة فحسب > . () 


(۱) آدی شیں : مدرسة اصیبان ص ۽ 

)( الد کټور مراد کامل : تاریخ الادب السربالى ص ٣هر‏ 
(۳) المرجع السابق ص ٠١۸‏ 

٠١١ المرجع السايق ص‎ )٤( 

0 أوليرى : مسالك الثقافة الاش بقية إلى المرب ض ۹۸ 
(ہ) آدی شیر : تاریخ کادو وآ ثور ج٢‏ ص۸٣٠‏ 

)۷( أوليرى : سالك الثفافة الإغريقية إلى المرب ص ۹۸ 


وكافت فوانين المدرسة تسمى التلاميذ إخوة « وکن عليم أن 
وسيروا سيرة صالمة لا عرب فيا ٠‏ بوكان هم زى خاص > وكل من 
کان پنقطع عن الدروس والسكتابة » ولا عضر ساعة التدريس والالحان 
الطقسية › کان پو بخ توبیخا شدیدا. >( 

وكان رئيس المدرسة يسمى الربان » وقد كان هذا أيضا لقب 
الملافنة أو المعلمين أو الدكاترة »> وكن ينوع خاص لقب المفسر للكتب 
المقدسة > ٠‏ ولم يكن يقوم ذا العمل أحد سوى الرئيس : اذلك 


کان وسمى المفسر أيضا . 


وکان من و ظغة اار ئوس أن يتسم دحل المدرسة » ونفق عاپا « 
ولم یکن وتي ذا المنصب إل من کان مستا 6 مةةدرا عل إدارة 


أمور المدرسة » منصفا بين الإخوة يدون عاباة. (©) 


م اتی بعد الرئيس المقرىء والممجىء » وان المقرىء بعلم صمناعة 
اهو » ا کان امجیء بعلم اة والمراءة المصريحة مةد لين م ل 


مؤلاء الكاقب ء وكان يمم التلاميذ الخط . 


و لهد لاقت ف ادمان الثةافتان البو نا نة والسر اة ¢ و ھاو ا ما 
فى شرح التمالم المسيحية » وصبنما بلون خاص » ذاك لان القافة الى 
(١‏ جر ی MES‏ تاربخ آداب اة اأمر دة ں۱ 
(r)‏ . س٠‏ ھر ھر ی الد وسک : معساهك المسم E‏ ارو مان وأأيسونان 
والسریان علة الکتاب عدد دیسہیں ۱۹4۸ ص ۹۷۷ 


)( دی سی مدر سة #صببين ص و٥‏ 


شه |۸ ت 


أنتقلت من الرها على أيدى برصوما ومن لبعسه من ماما ء اا 
مکو نة (۱) فی معظمہا من اعمال أرسطو فى المخطق مع کتاب ایساغوجی 
رر وا هذا النطق دام مقدمة ضرورية للدراسات 
اللاهوتية فى كل التربية الأسطورية . وام قف الامر علد حد مله 
لمارف وما حمل هؤلاء الأساتذة معهم طب اليونان والثقافةالأسيحيه › 
ولمل هذا هر ما حل بمض الباسشين من الحدثين إلى القول بيه فى 
زصیہین كانت قعالم كل الملوم العقلية والنقلية . (© 

ولكن يدو أن المثاية اا كانت موجبة إلى خدمة اللاهوت المسيحى 
فقط تعفية] اللغرض الذى قامت المدرسة من أجله . 

ولل ما يشير إلى ذلك أن نظم المدرسة فى عام .۹ه كانت ققضى 
بألا ترآ الكتب المقدسة مع التب الى تعالح أمور الدنيا فى 


مکان وأحد C۳‏ . 


ولقد ظلت المدرسة قائمة حى أيام الفشح الإسلاى ء ولكن يبد 
ما لم یکن ۵ے۔ا آی تائیں مباشر فى المرب » ورا كان ذلك لما 
كانت لاهو تة عخضة » ولو آنا كانت مسثولة بطريق غير مياشر عن 
زيف المدارس الزسطورءة الاخ رى فى جديسابور وسياوقيا عطق 
أرسطو ٠‏ أما الار النى لحت المرب فقد جاءم بصفة ر ا 


جن دوسا پور کا سری . 


0) pleary : How Greek science passed to the Arsbs. P.61. 
جرجی زيدان : تاريخ آداب اللغة لمر بية حم ص٠ ۽‎ )۲( 
۱۸۹٩ دې إول : تاریخ الفاسفة فى الإسلام س‎ (۳) 


ك 


3 ل 
i‏ 8ے 
۹ 


جهو د السريأن فى الحضارة العر ببة قبل الإسلام 


ل يعط المرب تارمم فى الجاملية الأهمية الق يستحقها »> وقد 
تكون (» علة ذلك آم حين أسلوا أرادوا أن محرا مفاخر الجاهاية 
ليقيموا جد الإسلام مكانما »> وأن اعتادم على للمشافبة فى نقل الاخبار » 
وتأخر عصر التدوين قد فتع كيرا من اللفرات لتريد فى الأخبار » كذاك 
كان للتراث الفقانى الذى دحل البيثة الإسلامية مع من أسلم من اليسود 
وامجوس أثره فى إشاعة البالغات فى أخبار المرب قبل الإسلام . 

ولقد تبه المؤرخون إلى هذا الأمر . هذا ابن خلادررى قول 
کشیرا ما وقع للؤر#ين والمفسرين وأمة النقل من الغالط فى 
الحكايات والوقائع لاعتادم فيا على مجرد النقل غا أر سمينا ‏ وام 
يعرضوها على أصوها ء ولا قاشوها بأشباهبا » ولا سبروما ,مميار الحكمة 
والوقوف على طبائع الكاانات . وأعكم النظر والبصيرة فى الاخبار » 
فضلوا عن الح › وتأهوا فى داه الوم والماط ۽ 0) . 

ويستطرد ابن خلدون فيضرب الامثلة الى قؤيد هذه الدعوى › تم 
يعقب على من زعم أن التبابعة ملوك اليمن كانوا يغزون من قرام باليمن 
إلى إفريقية داليرير من بلاد المغرب بقوله « إن هذه الأحبار كابا 
بميدة عن الصحة » عريقة فى الوم والغلط » وأشبه بأحاديت القصص 
الموضوعة >( . 

(۱) انظر جرجی زیدان : المرب قل الإسلام ص ۱۷ ۰ ۱۸ ۰ ۱۹ ٠‏ 
)۲( ابن خلدون : المقدمة ص ۰۹ ٠۰‏ ط مصطن شمر . 
(۴) المرجع السابق ص ٠۲‏ ء 


سه لإ ست 


وعلى الرغم من هذا كله » فإنه فى وسمنا أن اثعرف على مدى الاثر 
السريانى فى الجافب الحضارى من حياة المرب قبل الإسلام . 

. فى أوائل القرن الرابع قبل الميلاد قامت دولة الانباط الرية +() 

وأمتدت من « خلج المقية إلى د مشق ¢ )49 وشیا :مم شال جز رة 


المرب ؛ وکات ما صم تما سلح أو الباراء 


ولةد كان المرب فى البتراء د يستمملون الأراميسة فى الكتابة مع 
آم اوا بتکلون العر اة PD‏ . قول ورو کلیان 8 إن الکتابات 
الختلفة الى نتشت على قور سلع تدل على أن الانباط قد اصطعوا فى 
هذه النقوش الاغة الآرامية التى كانت لفتمم الرسمية حتى فى سل 


وا جو لی مدا الامر ا آن » الأحرف افجائية ل کن لے 


(۱( جو دی : عاضرات أديات الج رافيا والةار خو الاةةع:دالمرب ص۸۸ 
اقرن ذلك ما أور ده المسم‌ودی فی التذبیه والإشراف ص ٠٠١١۹۹۸‏ 
۹ ° 1۸ ° 
س واقرنه »ا ذكره البيرولى فى الأثار الباقية ص۹ه 
وراجع این الاہیں : الكاملف التاريخ | ص |٣۵‏ 
Oleary, Arabia before Mulammad P. 82‏ .)4( 
Oleary : Arabia before Muhammad ۸. 137‏ )8( 


سی (ۋظ_ الد كور فیپ ی تاریخ سو ر وة ى نانو فاس طن ٠+.‏ 1۷ & 


)4( ورو کلیان : المرب والإميراطورية اأهر اة ص ۲۰ 


ت 


اسشذہطت اول dÊ‏ العرب « 2 فا ظررت اما وه إل الكمابة ندل ارب 
الثمال » كان من الطبيمى إذن أن يأخذوا د [جدمم الى كتب با القرآن 


من الأرامية التى استعملما الافياط > © . 


وأود در خلہل کی نای أن الكةا رة اهر ية ھی عيارة عن اول 


الكتا رة اأنطية 6 وأا مل اھ س نا ا وسا تما CP.‏ 


وقد ظات دول الانساط اة ہی « ونی علما الإمسيراطور 
اارومای تراجان ٠١“ EE‏ میلاد رة ¢ وأقام موس ا لا رو مانا 


عر لہا GC‏ () م 


وفى تدم بد أن موقعما فى أطراف البادية التى تفصل الشام عن 

المراق مكنها من أن تعمل فى التجارة » ربح أمرالا طاثلة . ر وکات 

0( جو ددی : عاضرات أد رات الجر افيا والتاريخ واللغه عندالمرب ص۸۸ 

س راجسع الد كور فملیب تی تاریخ سور له ولیشان وفلسطان + ١‏ 
ص ٤4۷۷‏ 

)+( فہاہب ہی : تاریخ سور ية ولان وفاسطین ج ص ۱۸۲۳ 

انظر خلیل عى نامی : اسل الط المر ق من ص ۲۵ - ۸۸ 

انظر أبضا الدک:و ر سن آ یں و د: حضارة مصر والشرق القسد م 
ص ۴۳۸4+ ۲۸۵٥‏ ۰ 

اقرن ذلك عا ذكره المسعودى من أن عبد ضخ م بن ارم بن سام بن 
اوح وولده آول من كب بالعر دة > روضع روف !جم وهی حروف آ٤‏ 
ب » ت » ث › وهى التسمة والعشرون حرفا 

٠ ٠١١ ایل کی نامی : أصل الط العرى ص‎ (r) 

(4) Oleary i; Araþia pefore Mubemmad .P 89, 


حم gے‏ س 


صنائع يوان وفنوتمم قد دخات أبواب تدمر « وشرد فما من اليا كل 
والمنازل والملاعب والقبور ما رستدعى المجب المجاب » ومع ذلك لم 
قزل قدمر تحفظ سذتما الو طنية » وعرائدها اللحصوصية + وبقيت آدابها ولغتما 
آرامية » ٠‏ ولكن عل الرغم من أن هؤلاء الأراميين المتأثرين بالضارة 
الإغريقية كانوا يؤلفون أغلبية السكان فى قدمر إلا أر السيادة فيا 
كانت المرب »)> اذا فإن ما ارقت اليه تدمر ,« بين ذرى الثقافة الى 
ستطيع العرب من أهل البادية أن يبلغوما إذا ما قسنت مم المبياتء © 

ولم قنحصر فما !ية السريان فى الحضارة النہطية وال دمرية فقط › 
وإ ما اتضست آثار م يشكل ملموس فى -ضارة الفساسية والناذرة › وقد 


٭رج هو لاء المرب ھن امن (Ct)‏ 0 وشاءت هم الظروف أن وتسر وا 


(۱) آدی شیر : تاریخ کلدو وآئور + ص ۱۷۵ . 

افظر جر جی زیدان : المرب قہل الإسلام من ص ۹۸ الى ۱۰۵ . 

(۴) برو كلمان : المرب والإميراطورة المربية ص رب . 

(۴) الد كتور أحد شليى : النار يخ الإسلامى والحضارة الإسلامية جص ء٠‏ ۽ 

() افظر فى أصل موطنېم ؛ وتفاصيل خرو جمم » واندقاعم فی اختیار 

الاماكن التى تو افق قدراتهم وأمز جت . 

ابن هشام : السيرة النبوية + ١‏ ص ٠٣۴‏ 4إ 

-- المسمودى : مروج الذهب +| ص جم 

اليعقول : + | ص ٣۹‏ 

ا القدأه : ج ١‏ ص ۷ س ل 

اھوارزمی : مقا تح العلوم ص ٤‏ 

سب الد کتور جسن براه : تاريخ الإسلام السياسي + | ص ١ع‏ 


حيث اقامرا ٠‏ ويكاد المؤرغون يتفغون على أن الفسانيين ينسيون إلى 
ماء غسان (۱) » ولکنمم ختلفون فی عدید مسکانه » فیری بمضېم آنه 
بالیمن ٩‏ پیا رى الأغرون أنه بالهام <> . 

وقد ظلات دولة الغساسلة مدة أريعائة سنة تقرببا منذ القرن الثااث 
الميلادى حتى ظمور الإسلام () . 


أن يكونوا ورثة للحضار ات التى شهدةرا منطفة الشام » € قدر ذم 


)۱( أنظر ألمسءودى : ەروج الذھپ + | ص ۹۷ 
س القلقشندى : صح الاعشی ج ص ۰۳۱۱۰۳۱۰ ۳٠۹‏ 
(۲( ابن مشام : السيرة البو ية + ١‏ ص ۾ 
ت الهمدا : صفة جزإرة المرب ص ۷١‏ 
و ا ن 
س مد کرد على : حلط الشام + ١‏ ص ١‏ 
(۴) آبو الفدا : ٭ ١‏ ص ۹ب 
الد ثور جسن برام : تاريخ الإسلام السياسى ٠+‏ ص ر » 
الدكتور أحد الحرفى : المحياة العر بية فى الشعر الجاهل ص بب 
)4( راجع ف ذلك تاریخ ی الةدا + ص ۹ »۰ وقار نه عا چاء فی ألمقد 
الفرید لان عہد ر به + ۳ ص ۰۳۸۸ والمرب قبل الإسلام لجرجى زيدان 
ھں ۲۰۸ = ٣۱۱‏ 
(ه) أحيانا يفم من قول الشعراء أن جو لان أو الجاپیه عاصمتېم » و ايان 
یذ كرون جلق بالقرب من دمشتق على أا هي العاصمة . أحمد أمين فجر 
الاسلام من ۲١‏ ؛؛ سی 


TS 


ًن بتلقوا ایر اسر بان عن قرب › إذ قل م الرمساقبة د الاة.افة 
اليو ةا ية -و|شر وها rn‏ : و لل 4 ماسکرم ج 4ن سرو بالشام 
لکل ٥‏ مصاع َ6 انه عرو بن iA‏ ء دة أديرة؛ متا دال 
ا كذلك شيدوا القصور والقلاع ( ء ¥ کارت 

والواقع , أن الغاسنة قد نقلوا كأسلافهم الانباط عض عاضر 
أساسة فى الحضنارة السورية إلى أقربائهم الاصليين فى الجسريرة العربية › 
وخاصة الحجاز ميد الإسلام فى المستقيل .... ولقد نقلوا أيضا 
يعض الافكار المسيحية ال کان هما تأثيرما مع بعض أفكار أخرى على 
الإسلام 0 وھ کذا زژودت امدضارة الو ر به الاسلام ریمض المتامس 
الممدعة 6)9 .. 

واد اصطنسح افدر س إمارة ال يرة كوا ا رن 
يلها مسن بوادى المرب () » ولیستعینوا باشائہا على 
جد وڏ کر فاب E”‏ آن بعر ی کات ااماصمة الدونية ¢ أ ماالماصمةااسباسية 
فکا زت ا ية فی dahi.‏ الجرلان ۰ َ6 کا ضا رمش اازمن فی جلق 

تاريخ دور ية ول نان وفاسطین ص ٤٤٩ ۰ £٤۸‏ 

)۱( راجسح ف ذللى الاستاذ حاءد عسد الةادر : الإسلام س ظېورره 


واناشاره 4 الما م . صت .۰ 
)«( أزظر مع جم البادان لاقوت الموى جي ضه۹ 
)م( الد کور حسن راهم تاريخ الاسلام الساسی ج٠‏ ص٤‏ . 
)+( الد کتور فاب حق : قار بخ شور بة ونان وفلسطین +| ص ٤۲۵١‏ 
(ه) المسمودى : القابه والإاشرأف ص ٠ ٠١۸‏ ۰ 
اتظر شاهدا على ذاك فى قصة تواية النمان بن النذر . الأغاى ج ص۲۳ 
س أاظر تاریخ الرمقولى ج ص ۲٤۷‏ = 


ر اسة () قو افم الجا ر انت قلغل في سز ير ة الجر ية 
ولاس )8 سوق ق عکاظل ۰ 


ولفظ الميرة ٩١‏ سربالى معناه الحصن أر المقل حوله الحتدق . 
وکن قيامپا سنة ٣٤١‏ م (۳) . وقد سکنتہا ثلاث طوالف ؛ هی تنوخ 
والعباد والاحلاف ؛ وكانت المسيحية قد انتشسرت فى الحسيرة ملك 
الأجبال 2 الأول » واعتنقها المباديون ١2‏ وهم قباأل شتي من بطرن 
ا 

وربدو أن المنصر العرلى فى الحسيرة كان مل و الانستةراطة 
إلحاكة » آما جالة الاماين فقد كانت من الأراميين السريانيين الذين 
انوا مسيحيين من قبل » يدو أن مؤلاء المرب الذين تقبلوا المسيحية 

الدکتور حسن (براهم جسن : قار يخ الإسلام السیاسی +| ص٤٣‏ 

2 جو سثاف جر ویباوم ہار ة الإسلام ص۰٩۹‏ 

)۱( الدكتور أحد الحو : الحياة العربية من الشمر الجاهلى ص ١ه‏ 

)۲( جر ج ز ردان : العرب قبل الاسلام ص ٣٣٣۲‏ 

اقرن ذلك ما جاء فى مجم ما استمجم ص۲ . ۰۳ ونی عختصر کنا ب‌البادان 
ص إ ٠۸‏ حرث وذهب ابن الفقبه إلى أن و ما لا سان إلى موضع ا Nz‏ 
الطر يق » و عير هو وأصحاره » فس ميت ا رة . 

(۳) الطیری : ج٢‏ ص۷٣‏ 

(4) انظر أدی شیر : تاریخ کادو وآ اول ۲ ص۰۷ اسك 
يعض آساقفتها الأوائل . ١‏ 

(ہ) آدی شیں : تاریخ کادر وآثوں ج٢‏ ص ۲۱۹ 


8 
1 


و کا ې ز يدان e‏ قل ال سلام صر ٥‏ 


۹۸ س 


أعتنقوا المذهب الفسطوررى ٩<‏ . 
ولقد دافع الفرس عن الفسطرة ؛ ومدوا هما يد المساعدة عا أمدما 
مريك من المرة , 
يقول أوليرى <> ر إن الفساطرة كانرا فى جنوب المراق بالقرب 
من ا ة أقوياء بوجه خاص » وعندما جاء الفتح الإسلامى كانت 
الحيرة كلما عى وجه التقريب مسيحية فسطورية » ولم قكن مة ترجة 
عربية للكتاب القدس . أو للطقوس الكنائسية قد وضعت لان اللغة 
العربية لم تكن قد أصبحت بعد لفة كتارة وأدب › ولد استممات 
الأرامية المسيحية الى عرفت بالسريانية فى الأغراض الا كليريكية » وقد 
حدث هذا "ماما عندما استعمل عرب البتراء الآرامية فى السكتابة مع 
أفهم كانوا بتكلون العربية ›» ولقد رةب على هذا أن عرب الحسيرة 
6را ستعملون لغتين » وأنه قد وصل إليبم قدر عظم من العام والفاسفة 
واللاهرت الى عس اللغة السريائية > . 


و ٤ي‏ آولیری ى بان ااج سا دة أاأغة اسر ءافية رین عر ب 


#0 


الحيرة فيقول \ آراد القرآن استعال کات جك للوق عل أخدرث عن 


)0( آو ایری : مساك الما قة الاأغر يقية إلى المرب صو 
راجع ورو کیان ( ولقعد اعتان أزاع اللخميين المسذهب الفسطورى 
المسيحى فارة من اازمان فى ين قعلقو | هم آنفسم تملا شدیدا ,متقدا تم 
الو ية » فام چ lle‏ آل م غین تمان الما لى ) PMY — 0N‏ ( 
الذى أعتتق ااتصرانية ظامرا على الاق ۾ المرب والامساطور ية المر ية ص ءب 
() اظ آپعیا جا مدعد القادد :الالام غم ره و اتشان نی امام ص ۲٠۲و‏ 


E 


الافكار اللاهوتية والفاسفية الى لم تكن ممروفة فى المغة المربية > غالبا 
۴ استعمل کات متها رة ھن الأرامة 6¢ وف و سھا ان ایز ضس أن 
مشل هذه الات قد دخات ال ےا موس اأمر في ھن و سیول البرة و ع 


دې الملبن الأسطور وان 6 )1( 


والمحق أن اللغة العرية حى عد امریء القيس بن عبرو فى آواگ 
القرن الرايح اللادى ام تكن قد خاصت ما علق ا من قابا أللمة 
الارامية » والدليل على ذلك ما لوحظ فى الأثر اذى حل امه وتاريخ 
.وقاقه » إذ عار بين كلاته على ألفاظ آرامية. 


ولد قامت ف اة اح كيرة وآديرة ١‏ ؛ من ذلك در هند 
الکیرى الذى عرف دد بر هند الار قم › 0 هند الصغرى » ودار 
علقمة (4) » ودير حيظيلة بن عبد امس > ودر مأرة مرم »> ودیل 
Olearr, Arabia before Mubammac P.136‏ )1( 
)*( الأممودى : مروج الذهب ۱ ص ۳۹۷ 
()1 نظ اکر ی : ممجم ما استعجم ۳٤‏ 
س م العدان ص ۷۰۹ 
س آدی شیر : تاریخ کادو وآور =۲ ص ۲.۹ 
س الذيل رقم ر لکور کوس هواد فی کتاب الدیارات للشا بشى 
من دفن فی هذا الدیر پشوع یب رئيس مدرسة اصیبین (04 - ۷۱٥م)‏ 
الد کترر مراد کامل : تار يخ الدب السریانی ص ٠١۸‏ 
)٤(‏ باقوت : مسجم البدان حم ص ۸۱ 
البکری : معجم ١ا‏ استعجم | ص ٣۹۱‏ 
س ابن فضل اله الممري : مالك الا صان ٣‏ | ص بم 


|٠٩‏ ت 


رة »> ودی أن مزعوق » ودار بى مرا » ودير اللح. 

ويمنا هتا أن نذكر أن هذه المع والاديرة قامت بدور المواسل 
الفعالة فى تقوبة الثفوذ السسريالى وهو نقذ على مهل إلى الحياة العر ية فيترك 
ملیم) طارعه . 

لقد مدت السبيل أمام اللغة العر ية لك قصبح خالصة ؛ وقصلح 
لان تحكون لمة كتابة » ذلك لان الذين نوا هذه الادرة سج لوا 
تار ها ذه اللفة ء 

وچد فی صل یکل در هند الکییی « زوجة لمعدر بن آمریء 
القیس بن ماء ااساء « ٥٠۵‏ س ٣۹هم‏ » آثر يقول و بيذت هذه البيعة 
هند فت المحارت بن عبرو بن حجر + الملكة بيذت الأملاك » وأم اللاك 
مرو بن المذر » أمة اسح »دام عبده ؛ وابنة عبده ۰ فى زمن ماك 
الأملاك خرو آنوشروان وفى زمن لفرائيم الأسقف › فالإله اذى 
پفت له هذا البيت ؛ يعفر خطيتما » و بارحم عامءا وعلى ولدهاء و قبل 
با وبقومها إلى إبافه الق ٠‏ ويكون اه معها ومع ولدها الدهر 
ال اهر > () , 


ووجد ف صلدر دار al‏ أا ا 


ا 


ڪھور قول » ی ھا امہکل ادس عر لو لابه اق والاماة i‏ 


مسکترب رار صاص فی ساج 


لے باقرت : (aa‏ الادان Yo‏ ص ۷۰۹ 

س ور دت ای الد بارأت اماف . أفظر الذيل رقم 1۸ کوز کس عواد في 
کاب الديارات غا شی ۰ 

ب ابظر آدي شیر : تاریخ کادر وآیر ج ص ۲۰۹ 


ون غد المسيح ٠‏ بگونٰ م بقاء الا لە لسك » وک وڏذڪر أولياء 
با لمصمة کون ذکر الخاطیء ظا ( ۾ 


ولقد ساعد شوح التدوءن فی اة عل وضوح قار کم ا قول 


0( السكرى : ae‏ م استہیجم ج ص٣٣۴۹‏ 

س يدون العر ب للحيرة معرفة فما فالكتابة » ذلك الفنألذى انتقل من اليرة 
والانبار إلى الحجان بعد قرن ٠‏ رمد أن آزشأ الخليفة عر مدينة الكوفة رأطاق 
اسم الكوفة على هذا الفن . خودا خش . الحضارة الإسلامية ص ٠ ٠4۸‏ 

اقرن ذلك بقول إقلبمس بوسف دارد , إن الز مان اذى فيه بدأ المرب 
أن بسكتو ا ل يعلم بتأكيد » و لكن الكتا بات الكثررة المنقوشة على الاحجار الى 
قو جد فى بلاط حران والنواحى الشمالية من جز إرة العرب اللواتى أهاليمن جیما 
کانوا عر باءوالتى هى مكتو بة راللسان السر يالى والقام السربالى » وذلك منذ عر 
القرن الأول بعد المسيح ال فو ارق الاس فة ته ا أري :الراب 
الأوائل لم يكو نوا يكتبون باختمم المر فة الأثار الى كار يريدون بقاءها لكن 
باللغة السريانية > اللممة الشبرة فى عمو اللغة السريائية ص ٤4‏ ؛ ٠٤١‏ 

س راجح قول ف بار تولد , هناك كثب بعت من الةرن السادس تدلعل 
أن اللغة العر سة أيضا استعملت لخة الكنيسة » ولسكن لم يشوت إلى الأن وجود 
آدب امسرانی عرلى فى المصرر الى قبل الإسلام »> د تاريخ الحضارة 
الإسلامية »> ص ٤٣‏ 

س یری خلیل ینام آن قطورالخطالنبطى وانتقال إلى الكتابة العر بية ام بتي 
فى الحيرة لان الحيرة كانت قبل الإسلام مققفة بالعقافة السريانية لاما كانت تدين 
ر انصرانيةء و كان الط السر يانى هو الط الر مى فىقلك الا نعاء لا نەكان قر جمان 
المسيحيين وقامبم الدینی فى ذلك انزمان » إصل الط العر نی ص ٠١١ ١۱۰۳‏ 


هه | س 


الطبرى () , وكان أمر آل نص بن ريعة › ومن كان من ولاة ملوك 
الةرس وعمامم على ثغر العرب النن هم ببداية المراق عند أهل اليرة 
منبعا لا کان متا عندم فى كاسم وأشمار م » وقد سدقت عن 
هشام ان عمد الکلی آڼه قال : نى کت استخرج أخبار العر ب » وأفساب 
آل فصر بن ربيعة » ومیالع أعار من عمل منہم لآل کسری ٠‏ وتاریخ 
ستجم ھن بیع الليرة + وفيها ملک م وأمورم کہا » . 

ويقول برو كلان () ر وان مد ين السائب يمى عذابة خاصة 
بأفساب القبائل المريية » وقد حاول أن عدد سى حك اللخميين 
فى الحيرة من النقدوش النى على قيورم ٠‏ والتى كانت لازال «صونة 
هوس كه ۾ . 

ومن الباحین (۳ من لا يسل ا بذكره الطبرى . وحجته إن رواية 
ابن الكل لا يعتمد عليما لانه متم فا ورويه . 

ولقد كان لأفوذ الذى كشع به أهل الحسيرة سن المرب دوره فى 
الشمميد التأثير السطورى . وبصور لنا الجاحظ هذا النفوذ فى قوله (4 
د جا. الإسلام » وملوك العرب رجلان › غسالى وى » وها فصرانيان › 
رقد كانت العرب تدين ها » وقؤدى الإتاوة إلا ». 


() الطری : ٢‏ ص بم 

(۲) برو كلان : تاريخ الشعوب الإسلامية ۲ الإمبراطورية الإسلامية 
واعلاها ص ۹پ 
(۳) اله کتور شوق ضيف : الفن ومذاهبه فى النار المرفى ص ٠١‏ 

)4( اجا : انختار من تاب الرد على النصاری ۳ 


ا 
لاه ¥ E‏ 


وڈکر اولیری آنا لذا ما سنا ٫أن‏ () و« شرب الليرة انوا من 
صم العرب › وليسوا جرد فرع متمم » وآمم فى القرن السادس قد مت 
فم السيادة الاعية عليہم جیما ء فنا فستطيع أن نقول إن الآیں ( 
الفطورى قد نفذ إلى العرب كام ٠‏ هذا فضلا عن أن الإرساليات 
الأسطو ر ية قد قغلغات فى الجزرة العمرسة > كذلك كان هناك طربق 
تجارى ربط الميرة بنجران » وقد أكد ابن هشام )١(‏ أن كنيسة ران 
فيميون » ولعله كان أحد الميشران 


اة اسشا سو زی ای 


وع هذا فإن ف وسا أن » متیر ر أن سور 8 منهزلة الكنيسة 


السور وة C4)‏ @* 


Oleary +: Arabia before Muhamr’ad P. 137.‏ )1( 
)۲( رام قول الیاحظ ر و قلست الأصرانية على ملوك المرب وقماثاها e‏ 
الختار من کټاب رد عل السار ىص وإ 
(e)‏ قول أبن هشام و کان أمل وران دومث عل دون اهرب »> يعمدو ل 
طو بل وان آرم 4 فال هم فبميون ¢ 3 ام ف باطل ¢ م دعا آله 
عليما... جعفتها من أصابا فألقتماء فا قبمه عند ذلك أهل ران على دينه ء خماهم 
عل اشر دة من دین عیسی بن ٣ریم‏ عله الس لام » السسيره التو ية و 
ص ۴۴ ۰ ۳4 . 
کت أنظر ان خڅادون دیوان اأمار ھم ص۹ ۰ 
س ااظر الد کټرر وسن راهيم : تاریخ الإسلام السہامى ج صل . 
Oleary : Arabia before Muhammad P. 143‏ )4( 


وقد آرذی مسیحیو نجران . واضطہدھ ٩7‏ ذو نواس الذى کان قد 
وق سنة 4ن ميلادرة ٠‏ فاستمافوا بقعصر الروم ۳ . فکتب إلى ملك 
الحبشة يأسء إنصرم » فاستو لى هذا على اليمن » وقولى الام فيها [برهة » اى 
القليس )١(‏ وهى كنية ضخمة ر ليصرف إليما حج المرب > 0© غير 


أن هذه السكئيسة لم تأخذ ما کان يرجى ها من مكانة فى نفو س المرب ١2‏ 


ولقد كن الأحباش مسيحيين عل اذهب اليعقولى ؛ ريمون 

الاڪ ندر بة »> واذا « يبدو مؤكدا أن مسيحية جران كانت أيضا 
مقو دة »> ولکر با جاءت فى بداية الام من المحيرة > يجب أن قوقع 
عناص اسطورية أيضا باشل . 

() انظر قول الله تمالى وفتل أصحاب‌الاخدرد...» سورة اأبروج : الأب ۽ 

۳( أبن هشام : السيرة النبوية ٠١‏ ص۸٣‏ . 

س انظر الدينورى : الأخبار الطرال ص ٣‏ 

س ااظر ان ادون : دران الم ص٣۰‏ 

)۲( ازظر وصفما عند ای الفرج الاصفمانى : الاغا ٠٠١‏ صه٣‏ ر 

المکری : م ۶ اتهم ۱ ص ٣٦۷‏ ۰ 

ابن فضل الله العمرى : مسالك الابصار | ص۹هم 

راج دة ا عن رقم ۲ ص۱۷۲ من دیوان الاعثی‌شرح الد کتور 


ل ا 0 


)4( ان شام : رة اليو ية ص ٤‏ 

تڪ ااظر ا الاير الكامل ۷A Pu‏ 

تلت ازظر مدای صف از رة العر ب ص۷٣‏ 

)0( راجع ما وذ کره الدوغورى ف هذا اأصدد : الاخبار الطوال ص4 
س افظر ان ادون : دیران المیں ۳ صل 


ددر بنا أن شير هنا إلى آنه د کان جير لغة تاف عن لمث 
سان المرب فى إصطلااما وأكر إلفاظهاء ولاسم کتاباتما » فن خطوم 
ظù‏ امرف العم أل MEK‏ صو ص rt‏ ¢ وکای أقرب اة عر بس 


إلى السريانية عل ما بظير من آثار کتاباہم بالمسند ٩(‏ . 


ولقد انتةل الخط الخجيرى إلى الحيرة» ومن اليرة لقله أهل اليلااف 
وقريش ٠‏ يقول ابن خادون فا تحدث به عن الكتابة , إن القول بأن 
آهل الجاز إ ما لقنوما من اليرة » ولفشسا الرة من التبامة وح 
هو الالبق من الاقوال < O‏ 

ولقد كان من الطبيعو, أن تتلون الياة الفسكرية فى مذه الييئات الى 
غلب عليما النوذ السریانى باون خاص » لذا ايس غريا آن جد آثارا 
للتعا ام امس ية ف الكر العر ى عاصة فا لاء م م ما کات عله 
العقلية العربية ء 

بول ان سک ر“ Cf)‏ » إن العر ب ما کن 4| يط اة ۵ 


صناعة » ولا آثر فى فاسفة إلا ما كان من الشعر » 


ويةول اجى خليفة () , وعلممم النى كارا يفتخرون به عل لاسام ؛ 
(۱) دارة ممارف الیستا نى : اجاد السایع : مادة ہیر ص ٣م‏ 
)۲( أبن ادون : المقدمة ص۸٠4‏ 
اقش ليل حى تاعى هذا الرأى بإفاضة فى علة كية الأداب : الجاممة 
EEE Ta ON‏ 
)س( أن عد ر به : المقد الفر بل صو ٠‏ 


)٤(‏ حاجى خليفة : كشف الظبون عن سا الكت والفنون ص م 


ونظم الاشمار » وقأليف الخطب » وعل الأخبار »> وممرفة السير ء. 


وإذا كانت هذه هى مبلىغ قاقات المرب قبل الإسلام > فإن التأثير 
المسیجی اأذى ل اسر بان ^ اج ف شر شه راء 0 ومواعظل 


الرهان 0 E‏ إالددرر ألذی مل السبيل أمام الدعوة ا لاسلا مه ۰ 


وقد ذکر اکاسون الدرر الذی قات وه که الادبان ف لشرد 
الاسلام ۰ عرض تأر الادبان الى قلاق ى اة الم و 0 والی 
قر جح صو ا إل کی #اورة فى الشمر اء آمثال EL‏ اذى عرش اكلام 
عن اليوم الأخر والحساب ٠‏ والذى ركن المسكولية فيه حول الفسرد 
٠‏ البلة عل عکس ما کان مقر را ان المرب ¢ وشا ما وان قہائاهم 6 
تم قال (1) و إن هذا كله يساءدنا على أن نى إلى هذه النتيجة » وى 
أن الدين والحضارة فى أثناء القرن السادس الیلادی › کنا دان 
أرهما فى الجزريرة العرية تارككين ما كان عليه عامة المرب الاوثان »› 
وعودين الطريق لظهور الإسلام » . ۰ 

ویری پر كان إن من أأعرب من اعتقد قبسل الإسلام , اله هو 
الق الكون » ھل الول هور م آنه @ ازى بل المرب ف کر ته عن 


امود والنصاری کا دظن کی من الما مين ( ». 


(l), Nichalson : A literary History of the Arabs FP. 140 
London 1۴07. 


)۲( رل کان اأمسر ب والإاميراطورية العر بي ا تارج شمو ب الاسلامية 
غر ۷ . 


سه راجح قول آله تال + ولان ساتم ص ای اسو ات والارض ہے 


ولد کان دؤلاء کو ت مستړر ة» جرت عل دن راهم و[ ماعل 


. الالام‎ (le 


قول الالو سی د إن الموحمدین مم من اسثبصر بہصسیرته › فاعتژف 
ډو جود الله ور قوسیده › و ودرك دعوة مد (ص) > ل ا دغل صل 
فطر ته » و اظر امن لصیرته › فل امیر وام مدل » دق السا را" عن کان 
على عہد اپراھ ولعاعیل عاییا السلام ١(‏ . 
والواقع أن المرب كانوا على دين باهم > م غیں مرو بن طیی() 
س ليقو ان الله» سو رة لقإان: الأية مء 
« ولئن سألتهم من خاق السموات والارض ليقوان خلقمن المز ين العلم » 
سورة الرخرف : الاية ۾ . 
وقد كد العسرب عانم بالحلف بات : راجع المضليات ص ٠4‏ 
چ ط ۰ ااسندون . 
)۱( الالرشى: باوغ الأرب فى معرفة أحوال المرب ٣‏ ص ٠۹‏ 
(۲) افظر تاریخ آب الفدا ٠‏ ص۸۸ 
راجم قول الرسول (ص) فى شأنه و أول من بحر البحير ة ١‏ » ابن الكلى 
الأصنام ض۵۸ 
اقرن هذا الرآی بةر ل أبن الكلى کان لابظعن من مكة ظاعن إلا احتہل 
ممه جرا من حجارة المر م تمظم] لأحرم » وصبابة مكة . خيم)ا حلواوضعوه 
وطافوا به لواقم بالسكمبة تيمنا مهم با . وصبابة با حرم » وجا له ٠٠١‏ 
م ساخ ذلك ہم إلى آن عدوا ما استحہوا » وسوا ما کانوا عليه ۰ فاسقیدلوا 
بدين [ راهيم و[ ماعل غیره › فعہدوا الاو ثان » الاصنام ص“ 


ھا ادن وداه ٤‏ وم على عادة الاصنام الى جلما () من السام ؛ 


والى صنمها فم( . 


ولقد حدث ذلك قيل الإسلام بتحو أربعائة سلة (۲) فى يام سا بور 
ان أردشير , ولا ريب أن ذلك كله يدل على أن ءرب الال اتخذوا 
الاصنام ايى عصور اة ٤‏ وآم کارا فى ذلك NE?‏ بالو ئة 
اليوتافية البريانية »> ويؤبد ذلك أن كامة ص ماود من دة اراة 


سر بار ھی صيام ¢ (CD‏ ۹ 


ولقد زاد عرو بن لى فى التلبية فقال « لبيك الم لسك » لسك 

لا شريك لك › إلا شريكا هر لك ٠‏ ملكه وما ملك (). 

ر ٤‏ الیعة و ۳| ص٥۲۹‏ 
س انظ سیرة ابن مشام | ص ۷۹ 
س أاظر المسعودى ردج الھب ر ص ۲۹۸ 
س ذكر البيرولى فى الأثار الباقرة أن الصو د مدينة البلقاء بالشام ص ءج . 
سس و اوه أبو الفدا فی تار نه <| ص٠۸‏ 

(r)‏ ری البيرو تى أن عر و عل لمرب صنمبن ) هما أساف ونائلة . الأثار 
الباقة ص ٣4‏ 

(۴) ابن الكلى : الأصنام صل 
سد ار خودا خش أن بدابة طبور إلاد المرب مازالت سرا غامضا » 
الحضارة الإسلامية صن ب 

(4) حامد عبد القادر : الإسلام ظموره وافتشاره فی العالم ص۸٣‏ 

(ه) انظر تاریخ ابن عسا کر ص" 
س انظر الیعقوی ۱۳ ص۲۹۹ 


ا 
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ولد شا عت عبادة الأصنام وار اأحر ب ات کشبرة 6 یں آنا 


لم تستطع أن تريل فكرة وجرد إله واعد خلتى هذا الكون. 


يقول صاعد الانداسى ٩(‏ و وجيسغ عبدة الاوثان م المرب 
موحدة لله تمالى » ول ما كانت عبادتم 4ا ضربا من التسدين بدين 
الصابثة فى تمظع السكواكب » والاصنام الممثلة ها نى المياكل ء لاعل 
ما يمتقده الجال فى ديانات الامم وآراء الفرق من أن عبعدة الاوثان 
قرى أن الاوثان هى الآلهة الحالقة للمالم » ولم يعتقد قط هذا الرآى 
صاحب فكرة » ولا دان به صاب عتل » ودلےل ذلك قول اله 
قبارك وتمالى ‏ مانمردم إلا ليقربونا إلى الله زلفى »» ومع ذلك بقيت 
هناك قلة موحدة على دين إبراهي عليه الام ء ذكروا أن زيد بن 
عرو بن نفل كان ياس إلى الكعبة » ويقول , يامعشر قريش وااذى 
نفس زید بيده + ما آصبح ie‏ إا على دی برام غیری » م 
يقول «البم إلى لو أعلم أحب الرجوه إليك لمبدتك ولك لا أعلء 
إسجد على رأاحته . 


ولقدوقفت هله اسي القامة حا رة أمامعبادة الإصتام والتہدد الذى تقوم عليه 


آر را وا ےد آم اف لب أدين [ذا سیھمت الأمور 2 
(( صاعد الاند لى : طيقات الام ص ٤۹‏ 
)۲( أن شام : اة اليو ية صر 61 

مس أ فظر قار يخ ن عسا کر e‏ ص٣۳‏ 

مر آورد ھلہه الابنات لو یں شو ۳ 5 ب4 شع راء انضرا اة» مع اختلاف 


فی پعض الا فاط وتفہیں نی الت رکہب . 


عز أت اللات والعرى مھا کذاك رھ ل الاد الور 
فلا المزى ادن ولا انا - yy‏ صتەی سی مسرو أزور 


ول هیلا آدین و کان ر ا ا فی الدهر ذد لی امور 


ولقل ص آدی 3al‏ الآلبة إل روا وة کل من ھ ت الألة 


المقمددة > (1) وكان ممن اسرب من أدرك () 8 
و ضعفما 4 ال ا 4 ھن کان اکا lie‏ مە شەر سا جتساه ا 
الطعام 

عاص م ذلك إلى أن عيادة الأصنام استطع أن Se‏ وجدان 
اسرب الدئی عا جمامم باون حالة من القاق »> وكان وجسود 
المسيحة ھن الموامل ال آورژزت هله الال » وأدت ا رل آفکار م 
من الوثنية إلى أفكار اعى »0 . 

وييدو أن أفرادا عن كانوا يلزعون إلى التوحيد قد اعتفةوا 


المسحية ء فأمية بن أب الصات () كان و قد نظر فى الكتب وقرآها ؛ 
)ہ( راجح فة الأعراف اذى ر ھی صلا يقال له سهك کر ai‏ فرق إ يله 
دما أدناها مته ليتس در کته : اون الكلى : الاصنام ص ٣۲۷‏ 
أفظر أبن هشام : السيرة انيو ية + ١‏ ص ۸٣‏ 
الميرولى : الأثار الباقية فى القرون الخاأية ص ۲٠١‏ 
(r)‏ خود اش + المحمدارة الاسلامية ص ٣١‏ 
)4( أنظر طر فا من آخاره ف تاریخ أن عسا کر ۳+ ص ۱|0 = ۱۱۹ 
ت الاصفهالی : الاغ ۽ س ۳۹ ط. دار الكتب 
الالوسي : بلوغ اللارب في معرفة أحوال الدر ب + ۲ ٣و‏ 


ولس امسو مدا ُ وکا کن ذ؟ وا اراھ وإاعہ و اة ¢ 
ج ردا لام 1 ۹ 


وحرم الجر » وشك فى الاديان ١0()‏ . 
وهو الذى قول )١(‏ 


#دوا الله فو لليجد أمل رسا فى السماء أمسى كيرا 


بالبااء الاعل اذى سبق الدات اس وسوى فرق الساء سرا 


شر ةا م\ اله صر ألمبن ری دونه اللائڭك ص ورا 


دمن الشعراء الذرن لونت المسيحية شمرم عدی بن زید » وکاری 


أهله نصارى نزلوا ف ال جاب الشرقى من المحيرة > وقد نال قسطا من 


العام هناك هله لان رکون من آم الاس ياف ار سية ٤‏ وأأصحمم 
بالمر ببة » وکان أول ٩‏ من كتب بالعرة فی دیوان کسری ۰ وعل 
الرغم من alc)‏ اسي رة فا زه ساف ارب iS‏ ¢ کا راف ب لصایب JI‏ 


سجنه النمان . 
سی الاعءداء ۷ يألون شرا على ورب ڪه وااصلیب C)‏ 


ول يقف أثر التعالم السيحية عند حد الشعراء السيحيين وده » 
(۱) آیو الفرج الاصفہانی : الاغای + ۴ ص ۱۸۰ ط . ساسی 
)( دروان آمية ن أف إأملت ص غ . 
ن ان عساکر : آلتار الکہیر ع ۳ مايمة VE‏ الشام 
(۳) انظر الاغای ٭ ۲ ص ۸ ط. ساسی 
(4) أبو الفرح الاصفہانی : الغا + ص ١إ‏ ط . دار التي 
والرواءة ھا مناسية عى ٣و‏ لد و رټ ف ط.وة ساسی « عاك »+ ۲ ص۴٢‏ 
کد لك وړ ډت في شمر اء النصرانية «عليك »۽ صي ۵۱ 


“¥ 


وما تمدام ا غیدم ١‏ قك ازع النابغة إلى التدين.. وكان الأعشى() 
بای الماد بين فار ی البرة وشار ی r‏ اجر ¢ فال e‏ مل ميه 


اهدر رة ْ ذلك ساف سەر الرهيان وا لكمية ۰ 


فی ووی راھب الج دال اها قعی والمضاخی بن جر ۲۷۵ 
ن وله أسیاب المداوة ا تر ان مق على ظم سر شام 


والباحث لايكون ماليا إذا ذكر أن الفوضى الدينية قد أدت إلى 
اضطراب أفكار المرب ٠‏ عا أثار فيم اللهغة إلى لانجاة . 
وقد شاء اله أن يبعت الرسول ميشرا واذيرا » وداعا إلى الله 


بإذثه وسراجا منيرا ٠‏ فأنغا من القبائل المغككة أمة مسلية . 


وقل. | طا او اھکر ین فق LEN)‏ قو أعك الإسلام d‏ أصول Ali‏ 


من الاديان التى انتشرت قبله . 


قول ما دس انتا جو 2 إن ںا آقام الإسلام دنا مو دا ¢ 
به عتاصر متيو عة من الادان اة ا جاب امريج اذى أقترسه من 


. )١( > المسيحية واأمود‎ 
2 a 


وقول خو دا خش المؤرخ المددی ر وراشا آنه لا رضیں #سدا 
بصفته نبا أن بفتبس آراء معاصريه ١‏ فلوس هناك مصاح أو سیاسى › 
أو اكم رمكنه أن خلق نظا جديدة »> بل عليه أن يساير الظروف0)ء 

(۱) أ بو الفر ج اللاصفہالی : الاغانی ۔ ۸ ص ۷۹ ط. ساس 

(( دووان الأعثى ص مب المطعة النموذجية 

(۴) ٠ا‏ كس فانتا جو : الممجزة العر بي ن ٠ ۴٠‏ بم 

)4( خو داش : الضارة العر ب ص ۾ 


e 


ولقد فات هؤلاء أنه إذا كن هناك شىء من اليهودية أو المسبحية 


چام ۴ الإسلامء رد ذلك أن هله الدیانات السماوية م مل التقدر ج 


الدیی > ومراقب السمو فى العق.دةء وهى فى قوافيما ء وفرائضم|ا اللمرمة ؛ 


إا تمل المنبج الديى المتكامل الذى أخذ ان به عباده حى إصل مم 
إلى أعلى درجات الإمان والبقين . 

والءاحث 2 رال أن وض فی جرئمات الشريعة أو تفأصيل المقّه 
ليأيت آنا إسلامية عته »> فضلا عن أن ذلك مر مقرر » کا أن إدارة 


الحديث فى مثل هذا الموضوع سيرج به عن النطاق الذى رسمه النقسهء 


وأار ما به » وما يود أن يشير إلى آن رسالة مد (ص) د نزات فى الوقت 


اذى راا * ومین عل ln‏ > إذ سرعان ما عم فض و ۇ ها أرض 


المرب كلها » م شاء اله فيض الإسلاى أن رقوى به القاوب فا 
وراء هذه الرمال > ففتتمت اللسيرة سنْة | ه (1) ؛ وفتمحت دمشق سثة 
١‏ ه >١‏ وقضى على الفرس فى موقعى القادسية والمداتن نة وإ ه © 
كزلك فتحت مصر سنة ووه (0).. 
وإذا ما حاولنا أن جد تمليلا لانتشار الدعوة الإسلامية على هذا 

)۱( انظر تفاصمل الفتح عند أن الاہیں : الکامل ف التاريخ ص٤۱۹‏ 
س الہلاذری : فقو 2 اللدان ص م 

)( البلآذرى : فتوح البلدان ص۷٢٠‏ 

(۴) المر جع السابق ص ۲۲۵ ۰ ۲۷۴ 
س جو يدى عل موقعة القادسية سلة و٠‏ ه 


)4( الپلاذرى : فو ٣‏ البادان ص۲۱۹ 


e f 


انحو السريع اذى ”معت به ء فإتنا سوف نتبين أن اجتاع قاوب المسامين 
على إقامة ديم () » وره بن الاس كافة » قد أزال الخلاف من 
صدور + فات# دتو ٣٣م‏ > وعندئذ لر بقف شىء فی‌سبیاہم . هذا إلى ماکان من 
صمودم فى القتال » واساتتيم فيه لإعامم بام على الحق ٠‏ ولرغبتم 


الفائقة فى الفوز ما أعده اله للشداء م 


ونس م مس سی 


, انظ : مقدمة ان خلدون صله ؛ | ط مصطن یډ‎ )١( 


ر 


* 
میا 


زی زرا 


ّ٘ 
ا‎ 
5 
e 
گے‎ 
>a 
۹ 
8 
3 


f 
امن (لارل‎ 
اللأسباب الى مهدت لقيام السريان بدورم‎ 
ف اء اللêحضارة الإسلامة‎ 
كان الطايع المسرنى هو الذى مين الدولة الإسلامية فى عبد‎ 
الأمويين () ر عه ٣جوه»» ولذلك جرت نظرة المرب إلى الاعاجم‎ 
نى ظاهم على آم أقل مام مرقبة » فاستملوا عليم » وأنفوا آثت‎ 


ازد جوم (CY‏ بنا م ¥ یکن عل رطى من الها مة أن تول خد 


ولقد دفع هذا المسلك الكثيرين من المجم إلى الدخول مع المسلين 
ف دم لس بەز وا e (f)‏ فلمد و رآوا أن آم مصدر لشعرر الاسم 


بتفوقه هو يقنه الذى لا يقل الجدل أن ده ام الاديان» وآنه هو 


)۱( داجع قول الجاحظ د إن دولة بى مروان كافت عر ييسة أعرابية » وف ٠‏ أ 
أجناد شامية » البیان والتہہین ۲۳ ص۴۹۷. 
(م) انظر قصة تقرقة إبراهم إن المغيرة ولل المدينة بين أحد الموالى وزوجته 
المربية »> وما آلرله به من صقاب لإقدامه على ذلك . الأغالى < ٠4‏ ص ٠١١‏ 
سای :2 
(r)‏ راجح ما وجه الى خاد ن هی ات القسری من ھج اء جين ول عل 
المراق ‏ البیان والتبیین < ۲ ص ۲۷٤‏ ؛ +۳ ص ۲۹۳ 
انظر دارۃ معارف الیستانی : مادۃ شال ج۷ ص۸٣٣‏ 
)4( البلاذرى : فتوح البادان ص 1۸۹ ٠‏ 


سه |( ست 


الق الئى لاعن سواه( ,. 

ولوس من شأننا هنا آن نستقمى الدوافع الى دفمت بالعرب إلى 
سلوك هذا المسلك » فلإسلام قد جمل من مبادثه أن أكرم الناس 
عند اله تسام »> وآن المئمتبن [خرة غير ا الأسیء الذی جب 
الا يغو تنا ذكره » هو أن الماملة الى لقيما الأعا جم فى عبد الامويين خاصةء 
کان مردها فى كثير من الحالات إلى تمصب العرب جاسم » واستشعارم 
فشوة الظافر » وعرة المنتصر ٠‏ هذا إلى ما كانوا بطرون عليه صدورم 
من حقد قديم على الفرس , 

پا يکن من أآمر فقد ظلت الدولة الاموية عربية المظبر . ولم 
ريد الخلقاء الامو يون عن هذا الطابع إلا فى االات الى دفميم 
الظر وف [ليما دفہاً . لقد كانوا بصدد إرساء أسس جديدة لدواة ناشعة 
على ج ام رسكن لمرب به عېد من قہل . وکان بودم آن يستکملوا 


4ا 3 مقو ما ا ¢ ولم یکن لہ [ذن من أن وا ٣مم‏ مش کلت اة 


1 ,مارسون ھن شاط كرك ۰ کل ذلك جما بلجأون إل ذری 


الخيزة فا جلك من أمور ۰ م م ناقضوا فس م سوان (سقمدوا مسون 
من کل تادر عاره هن آمل الہ افات البو اة والسر اة ۴ آقاح 


و ۳ اص ۰ 


يول ج 7). ليفى دللافيدا د فى هذا المصر بيدأت اللقسافة المسيحية 
(۱) جوسثاف جر وایباوم : حضارة الإسلام ص وه 
)+( دانرة الممارف الإسلامية : املد الثاى ص/٩‏ 


فى صبفتما الارميفية البوزنطية تسرب إلى المسلين » وهذا هو الذى 


! انتہی. ال قشكوين المدئية الخاصة الى امتاز r‏ الإسلام : 


وم م ناقضوا آم ين استجابوا لدواعى قو ميتم العر ية ؛ 
فاندفءو! ييغون السلامة للسان المرب عا جملمم يعون بأينائم إلى 
أعساق الادية لك (0 يتو لوا هناك الرية الخالمه الفصيحة › 
وھ پآشددون فی هذا الامر حتی یری آحد۵) خلفایم أن انه لوس أهلا 


لتولى أمر المرب لانه لا عسن النحو . 


وهکذا بدو أن الاموبين اهتوا بكل ما من شأنه اس يمل 
الدولة فى عبدم عرسة خالصة , فكان لاجا المقلى يتكون فى غالبيته 
من ألشعر »› وهو فى معطلمه من الشوع اامدوى القد م > ولثن دسل 
على بعضه تعديل قتضح فيه نفحة البلاط الميرى والفسانى الا أن ذلك 
کله کانت تغلب عليه الردح الجاهلية ... غير أن ثقافة الإغريق وعلرم 
ل دا ۵) مکانا فی شمر ھؤلاء › بل باوح آنا کانا شیا غسیر ذی 
۵ی دم 7( . 

(۱) راجع ابن عہد ر به : اقل الفر د | ص ٢۹۳‏ 

فہایب ی : تاریخ المرب ٠۳‏ ص ۲٤4‏ 
س الد كتور (حد شای تاریخ التروية الاإسلامية ص ۸٣‏ 

(۳) کان عبد املك بن مروان يعاتب ابنه الوليد على عدم إسانه الحو 
فان قول له « لا يلى المرب إلا من سن كلامم » فجمع أهل النحدو ودخل 
بیتا ولم رج مه م اشر ن م خرچ وهو أجہل منه بوم دخاله › فال 
عرد الك قد أعذر ۾ أن العسرى : تعر اریخ الدول ص ٠٠‏ 


(8) Oleary : How Greek Science Passed to the Arabs p. 146 


| ست 


ولقد #وفرت فى الدولة الأموية كل العوامل الى ساعد على فيام 
شراكز قافية قعنى بالنشاط امقلى > وتمالت هذه المراكز بصورة وأاضحة 
ى کل 4ن اأبصرة والكوفة فل کد می ماله سن عل روج المرب 
من صجرائمم حى أصبح الحتراقق مركرا لاعظم نشاط فكرى فى ذلك 
اهر ؛ إذ آنه با لثظر ا ما | تمي يه اجتمع اأعرفى ادد من رة 
فشية » وعزم متوقد » تقاطر أل العام والمعرفة من ياف البادان 


وأقصاها ل( ملل المرأق اة E‏ مل اأمصرة والكو فة( 0 


حقيقة إن عر نن الطاب( کان قد أشار بنائہما لیکونا کناٹ 
ید المسلبين إلا اا مرعان م ا ما من آم مراکز الذةافة مام 1 
وما f,‏ اجو ازب اللغر ية مثا عخاصة 


قول ف بار ثولك 3 صأارت الكوفة والمصرة مر کزان اشہطین للہا 


الملبية » ولم يكن فى القرن الأول اهجرى (السابع الميلادى ) مدينة 


)۱( لاء عر الدین : العام اأعر فى ارجم عمد عرض برام ص ۱۷۲ 
(۳) جساء فی مختصر تاریخ الدول لابن المیږی , آن عبر بن الطاب آمر أا 
مو مى الاشعرى فب ء دة البصرة » ص ٤بر‏ 
س ذكر أبر الفدا أن ذلك كان سن ۽ هھ وقیل سل و( ھ ل صړ٣٧‏ 
غير آن أوليرى بقةول « إن الذى سس البصرة هو عتبة بن عزون فىسنة 
Flow Greek scieuce passed to the Arabs p. 143 «4 "YY ¢ Ye‏ 
ذکر این لكان أن الكوفة بنيت ف الإسلام على ظبر الميرة سنة ب هى 
ناما گر بن الخطاب على بد سهد بن آی وقاس ٠‏ وفيات الأعيان ض ۸۳ 


سطع منافستي) ء ففيها وضعت عاوم المقائد والفقه من قل الأعاجم 
« غير العسرب » الذين سلوا وتلاميذم » م زهأت فى اعا المدينتين 
مدرسة للنحورين واللغورين ٠‏ فكانت مجادلات ومناقشات وين البصر بين 
والکو فين ۾ (1) . 

ورقول دى بور ر إن المقر الأكبر لللةافة العقاية كان فى البعرة 
والكوفة حر التقى عرب وفرس» ونصاری ومسلمون» و مود وجوس › 
وهنا حیث ازدهرت التجارة والصناعة » جب أن نلتەس بواکیں المقدل 
E TT‏ 
الونانية فى دورها الشرقى () » . 

ورشيں المستشرق جب إلى الاثر السريانى فى بيئة البصرة بقوله « ولا 
كانت مديله الإصرة فى واقع الأمر هى ركز الرئيسى لدراسات 
الأدب المرى فى مدا الأمر » فبذا شير إلى أن أحد الع وامل الق 
عملت على تشجيع تلك الدراسات كفت أكادمية جنديسابور » و٠سع‏ أن 
تلك الاكادمة وجدت فى الأراضى الفارسية »فلم قكن مركز! للاراسات 
الآرامية ٠‏ وكان آغلبية قوادها من المل)اء من النسطوريين ۳ » » 


ورذهب الأستاذ حامد عبد القادر إلى أن الثقافة السريافية قد وفدت إلى 


الكوفة والبصرة من اليرة Y«‏ من جو رسا بول ٤‏ فقول « وقسك استقی 


۷١ تاريخ المحضارة الإسلامية ترجة حزة طاهر ص‎ )١( 

۷ تاریخ القلسغة الإاسلامية : ص‎ (r) 

)( انظر الد كتور صلاح الدين المنجد : المنتفى من دراسات المستشرقين 
. [. ر. ج : خواطر ف الأدب المرى ص ٠٣٠١‏ 


1 


E 


ا لحيريون ممارفبم اليونائية من اللفة الريانية ء وحلت الكوفة والبصرة فى 
المصر الإسلامى الزدهر عل اليرة ())› 

آما أوليرى فيرى أن البصرة قد أعجبت بالاقافة الأغريقية الوافدة 
إليها من الحيرة على احتال »> ومن جندوسابور على احتال آخر ١‏ 

ولقد قوفرت عدة أسباب ضاعفت من الاهتام بالدراسات المغوية 
فى كل من البصرة والكوفة » من ذلك , ما وجد من الموة الواسعة الى 
كانت ترداد اقساعا يوما بعد يوم » فتفصل بين لنة القرآن الفصيحة» ولنة 
الكلام اليومية الى كانت تخالا السريانية والفارسية وغيرما من اللات 
والہجات › ٩0‏ . 

كذلك فى وسمنا أن نلحظ أرضا أن ساس لوال بالضعة جمابم 
بدرکون الحاجة إلى تعلم اللغة العرية ودراستما ليقفوا اسيم عسل 
زافق :قران وممانيه ؛ ولیتخذوا من [جادتېم 4ا وتفوقهم فيا سبلا 


اهر f,‏ من الخلناء وال | کين « ووصل ef!‏ راان الار أ5 ز المالمة فى الدولة. 


كذلن بد أن النظر فى القرآن 0 والحديث أيضا كان ستوجب أن 

وقد مه الاهتام بالماوم امسر ية لاه متوقف عليها » وهی عم اللعة 
انعو واليان 0 و و ذلك 0 وده الماوم اانقلية کل | ا بالل 

)0( الإسلام : ظهوره وأیتشاره ۰ 

)( آولیری : مسا للك القافة ااغر ية اک المرب رة م سان ص ه ۲۱ 

(۳) فیلیب ی : تاريخ المرب + ر ص ٣۰۱‏ 

)4( أفظر عاجی فة : کشف الظنو عن أسامی اکب د الفنو ن‌ Fr‏ 
ص ١٠۽‏ 


ت ٣ل‏ مت 


الإسلامية 6 ولد کان أأهرب ,أذ و نها سام وفظر تم قہل الإسلام 6 
ول يكونوا فى حاجه الى أن يفصاوا القول فيما حينذاك لأنهم ل يقدر 
مم فى معظم أحوالم أن يفارقوا صحراءم ٠‏ أو خالطوا غيرم من 


الم 0 فا أساموا واوزوا بالاسلام له و۵ باد تم ¢ ودل ° 


فيه من ایس ممم ٤‏ سر بت اللكزة الاعجمية ل کشیر من اش 


وسرى اللحن بين الئاس ما دفع البعض إلى أن يقول ذهبت لغة العرب 


لا خالطم المجم » وتوشك إن تطاول عليما الرمان أن قضمحل ۽ () 


كل أولئك آثار حية العرب » فأخذوا يتمون بكل ما يتضل بلتم 
حفظا ما من التغبير » وعوتا على إستجلاء مالي القرآن الكرم الذى 
ازل بها ٠‏ فقد قيل عن أف الأسود الدؤلى أنه أذ النحو عن على بن 
آی طالب وکان , لارج شيئا أخذه عنه إلى أحد حن بعث اليه 
ا آن اعل شا يكون للناس ماما » ویعرف به كتاب الله » فأستمفاه 
من ذلك حى ”مع ابن السود تارا يقرأ : إن الله برىء من المشر كين 
ورسوله و بالك > » فقال ما ظننت أن أ الاس آل إلى هذا » 
فر جع إلى زياد > فقال أفمل ما أآمر به الآامیں ‏ فلييشئى اا لقا 
يفمل ما أقول » فأتى بكاقب من عبد اليس .... فقال أبو السود 
إذا رآرتى قد فتحت فى بالحرف نانقط نقطة فوقه على أعلاهء وإن ضممت 
فمى فالةط نقطة بين يدى الحرف ؛ وإن كسرت فاجمل النقطة من 
تت احرف > () . 

۷۸۸ بو الأسرد الدؤلى : افظر دائرة معارف البستالى الاد الأول ص‎ )١( 

)۲( ابن الندم : الفہرست ص ۹ ط . الاستقامة 


عر یت کے جس ےر ج حه ع و ی 


ی م و 
aE aE‏ 


Eee 
EGS] 


س 4 س 


دما كان حظ هذه الرواية من الصدق فإما قدل على تيلبل الالسنة ء 
ورغبة أولى الإ"مر فى الحافظة على سلامة اللفة . 

ون كان ظامر الامر يشير إلى أن عنصر الاصالة المردة هو 
الذى يغلب على هذه الدرسات التى قدور فى عبط اللغة > إلا أنه فى 
الإمكان تبين الأثار الا جنيه فما » فبا تحن أولاء فرى أرى هذا 
اافشاط الذى حفلات به البيئة الإسلامية ٠‏ والذى تام لبصون المغة العر ية 
من عجمة الذين بدأوا بتكامون بها من غير أهاها . وليفيد منه المرب 
افم لا“نمم خالطوا الاعاجم فتغ لسانمم » وليخدم النص القرآى 
حى لازل أحد فى فيمه » ما هو إلا صورة ما فعل السريان قبل ذلك 
ف فتهي » » فلقد ظلوا إستغنون الا عر ف دون الحركات برهة طويلة 
من ازم ار + م قنصروا » وفقلوا إلى لمترم الكتب المقدسة خصوصا 
الاناجيل » وأرادوا ضبط كل كلة مما عند قراء ما فی الکنائس ابيع 
احتراز! من الط » غإن الخطأً فى تلاوة مثل هذه الكثب العترمة فاحش »> 
وقد إستلزم ما يوم الكفر واازندقه فى قارما ءءء ء٠٠‏ ولا م بکن 
السريان بد من الحركات » ولم قكن م سبيل إلى تغيير الا حرف المرودة 
المستعملة » أو إلى زيادة أخرى» اضطروا إلى اختراع علامات صغرة 
لا تثائر پیا الاحرف ولا ہیں شکبا > قاقتصروا على رس نقطة أو 
سطرة صغيرة فوق الحرف أو عته أو فى وسطه ۽ وبقيت الاحرف کا 
هى ٠‏ فلم يغروا أحرفا ؛ بل زادوا نقطا أو سطيرات ... ولقد ذا 
اليونان حذوم فى ذلك » فلا جاء المرب انتفعوا بذاك وأتغنوه 


. ١( وأصلحوه‎ 


)۱( جو لدی : عاضر أت آد بيات ا جخر افيا والتار يبنو اللغة عندالم رب ص ۸4)۸٣‏ 


و | س 


رقول أحمد أمين , كان طبيميا أن يشا عل الحو نى المرأاق ٠.٠١‏ 
لان الآداب السريانية کا ق امراق قل الإسلام « وان 4ا قواعك 
لمر فة صو صا واللعتان ھن أفل سامی و سمل ¢ زا کن السابقةون 


إلى وضع النحو هم البصربين أولا حم الكوفيين > )١(‏ . 


ويلاحظ آنه فى , المصاحف القد مة من الجيل الشالى للبجرة قدل 
النفعلة من فرق احرف عل اتح › رەن که عل الكسر ¢ وف و سط 


على الم م صارت مه الحر کات de‏ ماھی عل الأن OE‏ 


وقبدو ملامح التأثير السريانى بشكل واضح فى دراسات المفويين» 
فالخ رارزهی ق مفا تيح العلوم روق اا Cf)‏ » ف ووه الإعراب عل 
مذهب اسم اليو فا بين « قول ف » الرفح EN‏ اصح اب المطن ٠‏ من 
اليو نارين واد ناقصة » وكذلك الم وإخرته المذكورة »والكسر وإخوته 
عند ياء اأقصة › والفتح و ونه عند م آلب ياقصة ». 

واذا كان المسليون قد تأثروا بالسريان فا الخذوه لضبط لفت 
و إعراماء فإِن السمريان كانوا وراء المنوج الذى اذه الحاة لکتیہم ¢ 
ذف آم انرا رشتغارن را لقاسةة والماوم اير اة ف مدر سه 


جند وسا هور ¢ و لفرد دى ذلك الى أن ا ٣ت‏ لمارف الو اة مشر ق 


(۱) آحد آمین : فجر الإسلام ص ٢۲١‏ 

(م) جويدى : عاضرات أدبيات الجفرافيا والتاريخ واللغة عند العرب 
ص ۸4 
() الحوارزمي : مقاقيج الملوم ص إ٣‏ ط . اشرق 


2 Ns 


بين الفرس شائعة فيم »> وابن خلدون فى مقدمتة يذكر أن أصحاب 
صنداعة النعو و كسيبويه والفارمى من بعده » والزجساج من بمدهاء 
کہم مجم فی انسامم > وما ربوا فى الاسان العرنى »فاكتسبوه بالمرى » 
وغالطة المرب » وصيروه قرائين وفنا >( . 

لذلك ليس غريبا أن نرام دند وضعبم كترم المشبورة يسلكون 
مساكا فلسفيا يتعاق بالمنطق » ومن ذلك أن أرسطاطليس قال إن ار مان 
والمکان هما کالوعاء لللاشاء › [ذ لاد لکل شىء عغلوق أن بكرن اقا 

E E OES E a 
أمسل أسميه النحويين لليفعول فيه ظرفاء أى وعاء » ومن مذهب‎ 
أرسطا طليس ف النعلتى تقسم الكلام إلى اسم وفعل وحرف > وقعريف‎ 
الكلام عند أعاه اليونان هو قركيب كلسات تيد معنى تاما » وهذإ‎ 
إذ اكلام عندم لفظ مركب‎ ٠ بماثل تمريف الكلام عند اة المرب‎ 
مغيد بحسن السكوت عليه » والعرف عند اليونان هو تحويل آأخ‎ 
الكلمة من حرف إلى آ خر » ديضاهيه قعريف الإعءراب عند اة المرب‎ 
لقال للصرف عند الرونان كلسيس وممناه إمالة الٹیء أى‎ ٠ ۰ 


صر فه (YD)‏ ه 


و لھا زول ذلك استطع أن افظر ف قول آ د الا حثين العدثين 
ھ لولا علینا أن انى ترجم کاب الشعر هو مى بن يوس المتونى 


مه ۴ م کی إن عدی سنه م هھ . لأمہمنا التح اح بالنقسل عن 
)۱( 1 خادون + اة ص ٥4‏ صل . مصطفی ول 
(۲) جو دى : حاضرات أديات الجغرافما والتار يخ واللغة عند العرب 
عي ۸٥‏ 


۷ س 


« أرسطو » » لان النحاة اشتغلوا بتدون علمم قبل ظہور الكتاب باكر 
من قرن من الرمان ؛ بل استوى عو م علا قائ) بذاته قبل ظہور کتاب 
الشعر باك من قرن () . 
e ©‏ 

وبعد أن بنا الموامل الى أعانت عل فہالیة التأئیں السریای فى 
الدراسات اللغرية العر سة > ومظاهر هذا التأئير » نعود لا ذكرناه ١‏ نفا 
من آن الأموييين كانوا بصدد بشاء ملك ولقامة دولةء لذإك ل تكن 
هذه الملوم وقلك الدراسات الى عرضنا ها مستطيمة أن قوفر سم 
مطاليهم . كذلك لم يكن رجاما بقادرين على آن يكفوم اجام ؛ 
وإذا كانت القبائل فيل الإسلام تتخذ من الشعراء أعوانا على حفظ 
كيانما » فان الظروف قد قغيرت فى العصر الاموى + وأصبحت الدولة 
فى حاجة إلى صنف آخر من الئاس يوطد فا آر کنبا > كذلك إذا 
كانت ثقافة كل عصر عليما أن لى مطالبهء وتشبع حاجاقه » فإن 
ثقافة المصر الاموى قد قأمت ددر ۱ ها ٠‏ حقيقة الم لم إيغرغوا لاشثون 
العلبية بقدر ما فرغوا للا”مور السياسية إلا نشا اصادف من بينم من 
ل يدخر وسما فى سبيل تشجيع المحركة الأدبية › والتقدم العلى . وإذا 
لر يقدر لتتائج جهودم أن تظر بجحلاء ‏ فإن هذا يرجع لمدم استةرار 
لامور طوال آيامم » وقرب المد بالعصر الجاهلى . وإذا كان المقفق 
عليه « أن التقدم فى المدنية عخطو بالتدرج خطواقه › فإنه قد خط_ا 


الأرل متا الأمويون وا الخطوات الاخرى المباسيون CY)‏ « وعل 


)۱( الد كترر اپراھ سلامة : لاغة آرسطو بين العر ب واليو نان ص ٠١۷‏ 
(۲) را جع قصة الدب في العام . تمانیف احمد آمین وزک صپ ود 
م ۳۷۹ 


و 


ذلك فالازدهار الذى أصاثه الاح الملمية فى المصر المباسى قد وضمت 
أولياته على أيام الامويين »> ذلك لان الظواه_ الحضارية داعا فى حاجة 
إلى فسحة من الوقت لك خرج مارها. 

وهكذا استجليت البيئات العامة علوما كانت حى ذلك الحين كاد 
قسكون غريبة على العقلية العرية ما دضع إلى قسميتما بالعاوم الدخيلة . 
ولقد كان السريان هم القنطرة الى عيزت عليها ذه العلوم التصل إلى 
المرب » وساعد () على ذلك هذا النزاوج السريع الذى حسدث بين 
المرب وبين الامم الغاوبة بمامة . ولقد تم هذا التزاوح فى البيشات 
الى #ءبتق بالروح الغلينية بدافع من مساواة الإسلام بين ممتنقيه ؛ إذ لم 
يكن ًة قصب أو اياز وما كانت المساواة »> وكان التاع هما 
الاساس الذى بى عايه الإسلام معاملته لهل الاديان الأخرى › وقد 
ان لذلك أثره فى استثارة ممم » وتعريك رغبتمم فى المشار5ة فى 
ألوان الزشاط الختافة الى تدور حوم . 

يقدول جوستأاف جروانياوم « وكات المسلاقات بين المسلسين 


والمسيحيين فى بواكير صدر الإسلام مرضية مقبولة > () . 


وقول ف ۰ وار قو لد وان انصساری آسن Yl‏ ن س 


المسلىين فى الازمنة الأولى لاجة الفاعين إلى هدا المنصر المسیدى 


(( انظر الد كتور عل سا الفشار : مناه الب غ عند مفكرى الإسلام 
ںہ +“ اأطءمة الأول 
(( جوستاف جر و نيار م طا رة الالام قرجمة عبد العز ي ٿو فق 


چاو ید ص۲۳۲۳ 


hS 


المقفرق عل المرب حضارة O)‏ € 


ولقد كان انتقال الحلافة من الحجاز إلى سوريا من الموامل الى 
فتحت الاب أمام السريان ليسيموا جودم فى بناء الدولة الإسلامية . 
6 كان ذا الانتال آثره فى قطور الحضارة» فلقد « وجد المرب أنفسمم 
حكاما لنطقة كانت ولابة رومافية خاضعة لقانون روماتى كامل التطلور 
وإ[دارة منظمة جدا » وقد أبقوا كل هذا كان () ۽ كذلك كانت 
دمشق (") وهى الماصمة الرسمية لسورية مدينة إغررقة جریا ا كانت 
مقر الاساقفة المسيحيين » وكانت با مدرسة ظات تحتفظ شير ما حى 
وقت الفتح المرلى ٠‏ د ولقد خضع معاوية وخلفأۇه من بمده فى دمشق 
للمادات اليو انية » فحول الخافاء الأمويون جمورية المدينة الدينة 
العربية إلى امبراطورية حققة سورية .... فطربوا الدنانير الذهبيسة 
على سق الدرام البيزنطية > وجملوا اللافة وراثية بعد أن كنت 
انتخابية » واستمملوا سالا كثيرين من اليوان والسريان »> وأسندوا 
إلى المسيحبين مركز الوزير الأول 0)» . 
يقول ج . ليغى دالافيدا , لقد انتفع مماوية فى إدارة البسلاد 
الداخلية خيرة المسيحبين أڪر ما انتفع أسلافه » وكان قد اتصسل 
)١(‏ ف. بأرقولد : قاريخ الحضارة الإسلامية : قرجمة رة طاهر ص ١ه‏ 
(۲) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب قرجة : الدكتو ر مام 
سان ص ۰ 
(۴) المر جع ااسابق ص١١‏ 
)<( ما کس فانتا جر : الممجزة أأمر ة ص ۳۹ , 


۴ 


بالمسيحيين اتصالا وثيةا أبام ولايته على الام فى دهد عر وعثان > 
وعرف ميلغ علمبم ومقدرمم العلية (1) ». 

ويقول أوليرى : , وقد ظلت الكتابة فى السنوات العشرين اللاولى 
أو ما بريد عنها باللغة الإغرةية » وكان المؤظغون المدنيون جيعا من 
المسيحيين على وجه الققريب 0)» . 


وريدو أن هذه الظاهرة بعد أن قفشت كافت لا جد قبولا من 
الرأى العام العمرفى ٠‏ يقول جوستاف جروایباوم « کان آقمیین غير 
السليين فى مناصي الک بعد أمرا غير قانوتى > وأن الممينين كانوا 
بتولون منساصبم عل مضض من ااناس » وآن دواتر الاتقہاء كانت 
تارب داما مل ذلك الراخى فى التصرفات من جانب إمض 
حسکاممم )€ » . 

ورذکر أوليرى أنه , فى عبد الحليفة عبد الك كانت مة غيرة 
عظہمة لان سين اح ڪر وا سم الوظائف الإدارية > وحاول 
اللليفة أن إستخدم العرب فى أمكنتيم > ولكن التي لم يكن ناجحا ء 
وأكشر ما استط اع عبد الاك أن ينعله هو أن عول الكتابة من 


الإغريقية إلى العربية ؛ أن بكتب المرية على النقود 0) , 


ب١ دائرة الممارف الإسلامية : الاد الثانى ص‎ )١( 

)( أو ليرى : مساك الغةافة الإغر يقبة إلى العرب ص۹٠۲‏ 
(r)‏ جو سيا فی جر و يباو م فلار الإسلام ص ٣٣۲۰١‏ ؛ ۲۳٣‏ 
)٠(‏ أدايري : مالك الثقافة ازغ يقبة إلى المرب ص۷٠٣‏ 


= إ۳ 


وعندما بحت الاسباب الى أعافت المسيحبين ووجه عل أن 
يضطامو! بدوره فى بناء الدرك الإسلامية جب ألا يغيب عن بالنا تلك 
الحرية الفنكرية ذات المدى الواسسع الى سمح لفسين المساين بآن 
يەرضوا آراءم دون خوف آو ردد . 

فالفتوحات الإسلامية لم توقف سي الياة المقلية فى البلاد الى قدر 
ما آن تدخل فى مجاها » كذلك رطضى الإسلام أن بظل آمل الاديان 
الأاخرى على أديانهم ماداموا قد قباوا أن يدفعوا الجزية > بل لقد بلغ 
من عة صدر خافاء بى آمية أنمم كانوا يبيحون المناقسات الديذية بين 
علماء الإسلام » وعلماء المسيحية فى ضرم . 

ولعدل هذا الرباط الودى الذى شد أمل الدرانتين حى فا 
اختلفوا فيه كان ءا دفع إليه قول الله تعالى , ادع إلى سبل ربك 
بالحسكمة والموعظة الحسنة » وجادفم بالق هى أحسن () » وقرله تمالى 
« ولا تجادلوا آهل الكتاب إلا بالتى هى أحسن إلا الذن ظاءوا 
منم » وقولوا آمنا بالذى آلرل [لينا وأفز ل اليك » ونا وإهك 
واحد» وس له مسلامون () ). 

إذن للا غرابة بعد هذا إذا قلنا إن الياة العقلية بوجه خاص 
ظلت في الإسلام آسير رتية کا كانت في كي من البقاع الى كانت 
تسودها الروح الملينية . 


0 سورة الحل : الأية ٠٣٠‏ 


۷ 


ولةد مشل ذلك بصورة متميزة فى الجثممين النسطورى واليمقو ف 
حيث ظل الفساطرة واليماقبة على قوانيمم وتفاليدم » وظل مسلدكيم 
فى الحياة دون تغيير أو تبديل ٠‏ بل إن الأمر قد تيا م ليزيدوا 
من طاقتبم فى خدمة الأقافة والمرفة ما ساعد على نقل الوم اليونانية 


والتحاء ہا رالةسکر اامر ف ۰ 


لمرن الائ 
حر کة النقل و جود السربان فا 


من اليسير علينا أن نتبين الاتجاهات الملبية فى عمد الأمورين ء ْمَك 
ورثوا حضارات الاقطار الى دعاما الإسلام حى وقم » وكان انتتال 
الخلافة إلى دمشق كا ذكرنا من الموامل الى أمدتمم ترات علمى زاخر »› 
متعدد المأارف والقافات )١(‏ » فود داقهم - وم فى بيهم الجديدة بالشام 
حيط بهم عناصر الحضارة القدرمة الناشثة من امتراج المدنيتين اليونائية 
والشرقية ‏ أن نلوا ٠ن‏ مناهل هذه الحضارة مع تعحويرها ما معلا 
ملاتمة الأغراضمم المادية والروحية » ومكذا ظات دمشق القدمة كا 
كانت مركرا () للحياة الحضارية وااسياسية فى سورية « وك فيا 
الأطباء اليو ناقيون » ولا سما من الرهبان على عادة حفظ الصناعة قدعا 
فى خدام الميا كل الوثنية › ادر ل الأمر إلى خدام السكنائس والديارات 
عند المسيحيين ۲١‏ ». ولقد أسم هؤلاء الأطباء فى نقل ڪر من 
معارفمم إلى اللفة المربية . كذلك تأت الأسباب فى هذه الفترة الك 
يتلقى المسامون الفلسفة اليونانية فى هذا الوقت المبكر » وقد قف بها 
أفر اد مم . ۰ 

يقول ابن أنى أصيبعة عن التضر بن الحارث بن كاده أنه « اطاحم 
(۱) جورج كيرك : موجز تاريخ اشرق الأوسط ص رم 
(۴) ف. بار ثواد : تاريخ الحضارة الإسلامية ص >»٣‏ 
(r)‏ عسى اسكندر الملوف : تاريخ الطب عبد المرب ص 


سه ا ت 


عى علوم الاسفة وأجراء المحكمة (1)». 

وإذا كان الاتمال بالفلسنة اليونانية لم قتضح آثاره إشكل بارز 
حيزذاك » فإن هذا يرجع إلى أن المسلمين حى ذلك المد كانوا خشون 
الحوض فیا میں المسائل الفاسفية )١(‏ خوفا على عقيدتمم اى لم قنأاصل 
بعد فى نفوس العامة منم غير أن الحرية الدينية الى سادت فى هذا 
العصر أتاحت لكثير من الأراء الدينية أن تتمارض وتتخاصى › ما جعل 
الفرصة تسنح ارجال الدين المسيحى أن يتناولوا الامور الى كانت مثار 
الجدل ٣م‏ وربن المسلمين تاولا فلسفيا . 

وشاع قى هذه الفترة أن فى الإمكان الحصاول على الذهب من 
الممادن الرخبصة › ودقع هذا الاعتقاد السكثيرين إلى دراسة الكيماء» 
وأثار فيم الاهتام بأمرها » فابتدات الترجة من اليونائية إلى المر ية 


رأثي المسيحيين ونعن فى القرن الأول المجرى © . 


خالد بن يزيد 
إن الشخصية الإسلامية الأولى الى عملت مشورة علماء السريان » 


فأقدمت عل الاشتغال بالسكيمياء هى شخصية خالد بن يريد . 


قال عښسه دی ډرر نه ر اشتمسل را اک مہاہ ارشےاد راھب 


(۱) أبن آن أ صجمة عون الانياء فی طیمات الاطباء | ص٣‏ 
)۲( قول | ی فة Dp:‏ إن المقصود ھن المع هو احکام قراعد الالام 
(r)‏ انظر في بار تو لد : اللمضارة الإا سلامية صن £ » ۹۸ 


تصرالی ۾ (0 . 


وتعدث عنه ابن الندم فقال إنه کان , پسمی )١(‏ حکم آل مروان 


وکان فأ ضاڈ فی اسه ۽ وله شم ٠‏ وة لالوم 4 خھار اله اأصبنمة 


فأمر بإحضار جاعة من فلاسفة اليوتاليين ممن كان ازل مدية معسر 
وقد تفصح فى المريية » وأمره بنقسل الكتب ف الصنعة من اللسان 
اليونانى والقبطى إلى العرى »> وهذا آول نةل کار فى الإسلام من 
لم إلى لغة » . وان مانةل يشمن ک2.| ف الماب > ولم کتبا فى الوم . 
وفى عداد الأسباب التى دفعت هذا الامير إلى الاشتغال بالكيمياء 
والعناية بإخراح كتب القدماء فيما.ء لستطيع أن نذكر إلى جافب عة 
للعاوم أس اده عن اللافة » فلقد كان راغا فيا بد وفاة أيه 
معاوية ااشاتى » ولدكن مروان إن الك غلبه على ذلك > فراح عاول 
و اكقساب الملا بالمل »)١(‏ . 
كذلك استطيع إن نذكر ما طبمت عليه نفسه من اللكرم والجود 
فلقد « قبل له : لقد فعلت أكثر شغلك فى طالب الصنمة › فقال خالك : 
ما أطاب بذاك إلا أن آغی آصحانی وإخوانی » إلى طممعت فى الحلافة 
)١(‏ دی بور : تاریخ الغاسفة فى الإسلام ص و 
(۲) ابن الندم : الفہرست ص وم ط . الاستقامة » واتظر ص ٠ه‏ من 


المر جع ش4 
راجع الجاحظ : البیاری والاہیین ١+‏ ص ٣۲۸‏ 
س ورساال الجا حظ ص په ط. السندولی . 
(r)‏ جر جی ز يدان : تاریخ آداب إللزة ا ص ٣٢‏ 


۱۳۹ س 


فاختزات دولی . فل اجك عنما عوضا إلا أن أبلغ أخر هذه الصناعة» 
فلا آحوج آحےدا عرفی بوما آو عرفته إلى آن يقف باب ساطان 
رغبة أو رهية»(0 . 

ولقد قعمق خالد بن إزيد فى دراسة الكيمياء حى لقد كان له 
فضل السبتق فى الأ ايف فیا » ذکر ابن خلکان ٩(‏ ر آنه کان من أعل 
قرهش بفنسون العمل » وله كلام فى صنعة السكيمياء الف > وکان 
يرا مدن امسن متقنا ها » وله رسائل دالة على ممر فته وراعته › 
وأخذ الصنعة على رجل من الرهبان يقال له مريانوس الروى ء.. وله 
فیا ثلاث رسال ». 

وبقرر ابن النديم آنه شاهد كنبه الى وضعها › فقول « إنه صح )( 
له عمل الصناعة ؛ وله فى ذلك عدة كتب ورسائل » وله شمر کییں 
ف هذا المعمى » ربت مله حو سمائة ورقة » ورآیت من کشه كتاب 
الحرارات › کټاب الصحيفة الكبير ء كتاب الصحيفة الصغير » كتاب وصيته 


ال أنه ق اأصنمة &@ ٠°‏ 


e‏ ا اہ مات لا ا 


)١(‏ ابن النديم : الفمر ست ص إ رم ط.الاستقامة 
)( وفيات الاعان صلم 
س ااظر جو دی : عاضرات أدبیات الجر افا والة_ اريخ واللية عك 
المرب ص ٩‏ 
اقرن ذلك ,ما ذكره عرس الماوف : تار يخ الطب عند المرب صر 
(۴) الم رست ص ١‏ ١ه‏ ط . الإستقامة 
پس انظ صاعد الا ند سی : طہقات الام ص هه ط٠‏ خمد اي 


ورکشف اة الا شين عن مو ضوع رساثلة ؛» وما ماله فیا 
فقول إن د له فى ١1‏ صنمة الكرمياء فى الطب رسال » وأشہرها ثلاث › 
[حداما ضما ما جاری له ص مور یاوس و کف تم EW‏ والر٥وز‏ الى 


أشار إلہاء. 


ولقد عرف خالد ن يزيد الطر ية الجر رة فی عا ئه ٠‏ قول 
ان عسا کر « إن ٩‏ الناس تذاکروا الاه حضرة عبدالملك بن مروان»› 
فال وال ° Ala‏ | کون 4ن الساء « hay‏ ما اسه الم ھن اأمجر 
یه ره ألرعد والارق فاا م J‏ ول من اجر فاد کون له أت › 
وأا النيات فاا 0 من مء الساء م قال : ِن شم ع بت لم 
اء امسر ¢ ۴ 3 لال ور ما ¢ م صمب کف نسم 4 


۳ی پعذب » . 


و الو أن رة الد ون ازاك العلمية کت آل E‏ وانشرت 
س 9 اروی ai]‏ و ك اجر الفاسفى اذى اسم ر4 ألذەب 


الاصطاعءی ۳) » . 


کذلك بدو أن حدائة المهد ييذه المعارف فى البيئة العر ية قد 
دوت ااناس ال ال اة فی أهر من لشتغلون ا ٤‏ ہل عن الد 


س مز ل ھ أن عله ھن الذى آ تسر به دانے۔ال ھن غار اکان ¢ E)‏ 


)١(‏ عيسى المعو ف : تاريخ الطب عند المرب ص إإ 
)۲( التار i‏ اكير م ص۹٣‏ مطہمة روضة الشمام 4 م 
(۴) ف بار ةواد تاریخ الحضارة الإسلامية ص 


ا 


اذى أودعه آدم او اليشر ما عل )€ e‏ 


وهناك درنس ۲ بذھب إلى أن ما نسب الى خالد لا يمدو حد 
القمص إلى الحقيقة » دعل أبة حال فإن زسية هذا النشاط إله هامة 
فى حد ذاتبا > فى تكسف عن اتجاه المسلمين إلى قرجة الأثار العلمية 
فى هذا الوقت من حياة أمتبم » وتشير إلى أن اللغة العربية استوعبت 
هذه الممانى العلية الى عرضت هما السكتب المرجمة > ثم للها تؤكد أن 
المرب استمدوا معارفم العلمية فى البداية من المراجع اليونانية القدعة» 


وأا کارت آول حافز هم عل قلك الدراسات . 


ولقد سیت آن شرا إلى أن خالد بن ربد قد استدعی بعض 
العلماء من الإسكندرية ١2‏ » و كلفهم ترجمة الكتب اليوئانية الى تداولت 
مو ط-وع ااس کہم اء ° رەن مؤلاء لمر جين أصطفن القديم ELEN‏ أول 
المترجمين فى هذه الدولة › وقد عرب لئالد المصنضفسات الطبية والكياوية 


سان اليوفانية Cf)‏ ¢ ° 


GD EE E 


)١(‏ ايرو :لار الباقة عن ألقر ون الخال ص هم 

(۴) داجع فیلیب ی : تاریخ المرب د ص ۳۲۰ ۰ ٣۲۱‏ 

(۴) افظر الد كتور باهم المدوى : الدولة الإاسسلامية واميراطور ية ألردم 
ص ۱۹4 

)٤(‏ ابن النديم : افر ست ص4 هج ط . الاستقامة 

(ه) عيسى المعلوف : تاريخ الطب عند المرب ص إ١‏ ل 


ضس 4| جه 


الذرحمة قبل خالد بن إزيد : 

إن إصرار الباعثين وإجماعبم على إن أولية النقل إلى اللغة العربية 
ممقودة لخاد بن يزيد ومن عاونه من علماء الأساطرة جب ألا دنا 
فنصرف النظر عن المرحلة الى سبق عصره » فالواقع أن الرجمة كانت 


8 وفة قىله › ولک الذى استصد که الد م ذل دوك مقصرود‎ a 
ل ل 9 ۴ د‎ 


معارف عة عته لاتستازمما شئون الام الجاررة . 


ولعل الما حث جد الدلبل عل عة هذا الرآى ا يذ کره أن امسن 


وهو رصلد اديت عن ناء الكحہة عل عك النى(ص) أذ قول (0 


و لی أن قر رشا وجدوا ف ار کن U lls‏ اسر ai‏ ف ودروا ما 1 
1 1 1 

هو ٣ی‏ قرأه ھم رجل من بمو د فإذا هو + آنا ات ذويكة» gals‏ 0 4 

n 

!وم خلقت السموات والأرض » وصورت ااشس والقمر › و سففةما | 
بسبعة آملاك حنفاء ٠‏ لاقزول حى يرول أخشياها ء مارك لاملا فى 
i‏ 


E 


الا وا 


وف صدر الدعوة الإسلامية اذ رسول الله (ص) من يقوم مقام 


ارجم اسه بین ھن شام الكتابة م من الوك والحکام 0 


شرل الاسر دى د كان الخزرجى يكتب إلى الملوك وجيب عضرة 
النى(ص) » كذلك كان يرجم اللنى(ص) بالفارسية » والوومية » والقبطية e‏ 


وأليشة ۰ تام ذلك دة من أهل .هذه الالسن ۾ 


(۱( أن مشام : ااسيرة النمر ية ج ص ۲۰۸ 
س افظر بر هان الدين الى : السبرة اللبية + ر ص إوم 


)ہ( المسموى : الحنبيه والاشراف ص ۹م 


شه :4| سه 


ولقد كانت رغبة الرسول(ص) فى تأمين الدعوة الإسلامية دافا له 
لك وجه فريقا من الصحابة لتملم هذه المغات ودراستما حى وستطيء وا 
أن ادوا عنة ما اة لاهلا : 

قول زبد بن #ابت رضى الله عه () , آمرتی رسول الت (ص) 
أن أتعلم السريانية . قال إلى لا آمن پهود على کتای » ف) مرل صف 
شر حى تعلمت وحذقت فيه : فكت أكتب له (ص) اليم وأقرأ ام ٠‏ » 

أخاص من كل ذلك الى أن البيئة الإسلامية فى هذه الفثره شآنما 
شأن أى بيئة اجتاعية أخرى يتوفر فيا هذا التفاعل المستمر لمكن 
أن تخاو من يعرف غير لغة أهابا خاصة والظروف هنا قد أفسحت 
إلجال لاصحاب هذه اللالسن الأجنبية أن دوا لانفسمم جالا بين 
ظمرانى القوم . 

أشتغال السر يان بالترجمة قل الاسلام 

ايس من «صادفات العصر أن جد الرواد الاوائل الذين رضطلعرن بء 
القرجة والنقل سرانا » اذأن هذا هو الامر الطبيمى اذى كان لارد 
أن محدث ٠‏ ذلك لأآن هؤلاء كانوا قد قطہوا فى هذه الطرين شوطا) 
مدا ٠‏ فقد مارسوا القرجة قبل ظبور الدولة الأموية 
كير ٠‏ فمنذ اقرن اارابع المیلادی شرع السریان ) ف 


تا 


لقل التب اليونانية إلى السريافية فى مدرسة الرم 
)١(‏ برهان الدين الى : السية الحلبية + ۳ ص ممه ط |٣۹٣‏ ه. 
)۲( جو یدی : #اضرات آدیہات الجر افا والتاری واالعة EN:‏ اأعر ب. 
م ۰۸¥ 


فترجت فی هذا القرن جموعات من الك » وى القرن الخامس () شرح 


پروبوس كةب أرسطو المنطقية وإيساغوجى لفورفوريوس . كذلك عن 
قاو | علوم اليونان إلى السريااية سرجيس <( الرأس عى اليعقوى 
المترفى سنة ١ه‏ م ؛ وقد كان ريسا لاطباء رأس العين » غير آنه 
اشتغل , بالفاسفة » وكتب مقالات شتى ٠‏ وترجم كتبا كثيرة افلفية 


وطبية من اليونانية إلى الكلدافية > 0 . 


ويذكر ابن أ أصيبعة « آنه آول من نفل كب اليرنارن إلى 


اسر يا ية @ GC)‏ . 


ك و کر اسو وى وم أڼه أول 4ن ع آپناء و طٗ4 فة 

(۱)داجع النقل عن اليونانية ف القرن الغامس الد کور مراد کأمل . تاریخ 
الأدب السر يا ص ٠٢١‏ س |٣١‏ . 

)۲( ان المری : تەر تارج الدول ص ۷۵۱ . 

اقرن ذلك بقول دى شیر د لم بلہث سر جس أن اناز إلى الكاثو ليك 


وارب مم اليد عة المنو فستة رشدة لا مر ود علها و ذا لا صحة لقول 


المؤ لفين المنوفيسيقيين آنه كان يمقر بيا » وم) وستحق الاعتبار أن بعض الأساطرة 
کانوا من أ خصس قلامیذ سر جيس منم او دور سقف مسرو » ثاریح كلدو 
وآثور + ۲ ص ۱۷۲ . 

(۴) آدی شیں : تاریخ کادو وآثور + ٢‏ ص ۱۷٢‏ 

٠۹ آنآ آصیبءه : عیون الانیاء فی طبقات الاطباء + ص‎ )٤( 

أنظر قوله « وهو أول من نةل شيا من عاوم الروم إلى الاسان السر ياي 
۳ ۱ ص ۱۸۹ فااظر ضا + ۱ ١4‏ من المر جع نفسه , 


س ٤‏ س 


ر سمو طا لیس € O)‏ وقل برجم سر وس کټتاب الاپ جا نوس )( انی 


عار اماس دراسات ااطب ف اللوساط الطءية الشر فة EP‏ 


وقي مصر شط السريان قبل القنح الإسلامی > ودا اشا طم خاصة 
فی الإسکندر رة وفى الاديرة الى اخذوها لانفسمم »> وسم عرفت 
مصر المغة السربانية وإن ظاءت عصورة فى عبط هذه الطائقة . وكان 
هم شاط على ملحرظ › فقد ترجم أحد أساقفتم اسخة الترجة 
السبعينية من الكتاب القدس إلى اللغة اسر بانية › کا ترجم () جاسيو س 


مقالات أهرون الةس الطبية من اليوتافية إلى السريائية . 


ولقد كانت الترجة من الونافية إلى السريائية بالذة الدقة حى أن 
و ھن کہ اللتبن کس i‏ من الست دول أن برق بین الأمسل 


والزججمة السريافية () »> غير أن ر مطابقة > الثرجة الال 


)0( جو ودی : عاضرات آد ات الجةرافيا والتاريخ واللغة عند العسرب 
ص ۱۸۲ ۰ 

(۴) انظر عيسى إسكندر العلوف : قار يخ الطب عند المرب ص ۽ 

(م) الدکتور مراد کامل : تاریخ اللادب الاسر يالى ص ۷إ . 

. #يسى إسكندر المعلوف : تاريخ الطب عند المرب ص ۽‎ )٤( 

راجع الدكترر مراد کامل : قاریخ الادب السر یا ص ٠۹۱‏ . 

اقرن ذلك قول ان آل أصييمه « إن آهرون الس ألف كناشة 
إال اة فيو ا0 ف ا ا ن 

(ه) نفلا عن خودا خش : المحضارة الإسلامبة تر ية البكتور علي 
الخړ بو طلی ص ٠۹۷‏ 


کا س 


#بدو فى كثب المنطن والمل الطبيعى أكثر )١‏ *تبدو فى كتب الأخلاق أو 
ما بهد الطبيعة » فقد حذفوا كثيرا من غوامض هذين الدلين » أو فبهوه 
على غير وجه ٠‏ ولوا عاضر مسحية عل ما هر وى (ا) ر فلق 
اصطبغت النظريات القلسفية فى ذهنمم رصبغة مسيحية ولا سي) فظريات 
آفلاطون الذی مثلوه فى دير آم فی صورة راهب شرقی ». 

ولقد أدى هذا الالتحام المباشر بين السريان وعلوم اليوتان إلى أن 
أصبحت الثقافة اليونانية قميش فى كيان هؤلاء القوم ؛ وأنالط عقوم ؛ ما 


۰ فم کنو 5 منما و ادو ل مو لین 4( فا امل ین قاو ھا ال العر تب‎ elan 


ولقد ان دور م فى المصر الإسلامى امتد ادا ہیما 4 قاموا وه قعل 
ذلك . فد واصلوا العمل فى الترجمة . وصاررا بذلك « واسطة لاقتیاس 
المرب عاوم اليونان كالنطق والفاسفة وعل الفلك وهل جرا 0 


القلة فى امد الامری 

قام مى التحوى (۴) و قوف قبل متتصف القرن الثامن المملادى» 
اللةب بالبطريق بدور كبير فى تقل العلل المسيحى والاراء اليونانية إلى 
الإسلام » واقد كان ,فعرانيا فيلسوفا ؛ فأراد عامل مير المؤمنين على 


ن أف طا لمي رضی اله عله ازعاجه عن فارس وریب دوره› فکتب 


)0( دی رر : قاریخ ال4 اسغة الإسلامة ص ۲۰ 
)۲( جو دی : عاضرات أدبياتالجغر افيا والتاريخ وآللغة عند المرب ص۸۷ 
)۳( ھر غور کدی اتح رى اذى قز عم ەش الروایات آن له دور ف قصية 
سرف کر Çi‏ امام مكة الإأسكندرية 


ا 
e‏ 

e 
أ‎ 


ت 


حى قصته إلى آميں المؤمنين وطلب منه الامان » فكتب مد بن الميفية 
له کتاب الأمان اه آمیں امەن « )0 

وعل الرغم من أن وو (e‏ 6ن کب الو تا فة إل i‏ : یکن إغر قيا 
إذ كان سوريا يتكلم الأرامية فى بيته › ويعرف فضلا عن هاقين اللفتين 
اللغة المربية » وقد مكنه هذا من أن بيصر المسلين بطبمة الفكر البو نانى 
ويخاصة الفاسفة » وذلك من خلال امنا ظرات والجدل. 

وقول الغر دد وم إن 0 کن رشجادل مس المرب سول مدسی 
اصطلاح لفظى , كلمة »> و د الروح » الاين فسا للاسيح فى القرآن هل 
هما خلوقان آم غیں مخلوقین » (۲) . 

وقد ذکر سویتان آنه , قد بی لا قدر کہیر ءا کته » ولذا کان 
هناك شك حول بعض الكقب التى تحمل امه » فن الؤكد آنا إذا ام 


تکن فل کتہت قله فاا من و ضح قله مو دول ¢ (D‏ „ 


وودر أن ووا کان عل لاف مح آهل ديانتة إذ کان موه 0( 
صلم 1 آثار حفي طم م عله > وھموا قله » فدفيه ذلك dd‏ أن رصنف 
کا ورت فما عل أفلاطون وار سطو ¢ کذلك وع کہا دافع اپا 


عن اسح و جادل فما الین ٠‏ 


(۱) البیمةی : تاریخ کا الاسلام ص ۹ 
(۳) الإسلام : ص ٠۳٤‏ قرجة الد کتور مد مصطفی هداره 

Islam aud Christian Theology P. 64‏ )3( 
() الیبقی : ثار يخ حکاء الإسلام ص ۹م 


ولقد ظېر اير «وحنا فى المسلين واضعا ٠‏ يقول اابيهقى , إن أكس 
اا ده الإمام حجة الإسلام الفرالى رهه ات فى قبافت الفلإاسغة 
تقرير كلام يى النحوى () » , 

وا سامم عيى النحوى فى نقل الفلسفة اليوتانية إلى المسلين ء 
کن له ضا دوره فى تقل المعارف الطبية إليسم » ولقد أشار 
البيمقى <> إلى أن خالد بن يريد بن مماوية قد أخن 
الطب منه . ولا غرابة فى أن عیى النحوى قد جع بين الدراسات 
الفلسفية والطبية » فقد كانت سمة العصر أن بجحمع الحكاء بين الطب 
والفاسفة . فقد ذكر بن آی افا () و أن النضر بن الحار ث بن كلدة 
القضى قد إطلع على علوم فة وأجزاء الجكمة» وتمام من أيه أبضا 
ما کان بعلم من الطپ وغیږه ٤‏ 


٣۹ المرجعالسابق ` ص‎ ( ١) 
سس ری الد کټور عد الر حن بدوی أن £ ی العو ى عاش قل الإسلام‎ 
وآلف کتاب الرد عل بر قاس ف قدم العام سن وه م > ون هذا ااسکتاب‎ 
قد آرم ن القرن الرأبح أو قبل ذلك ؛ ومن الذين #اثروا بكتاب ب اوی‎ 

هذا بو حامد الغزالى فى كتا مه مهافت الفلاسغة » ون می کر اسم صیی النعوى 
ولا کټابه » ولکنه رکاد بنقل حججه ینا فى رده على الفلاسفة فى قو هم بقدم 
الا 


۳ 

أأظر ق#صدرر « الافلاطو اة المحدئة عند الهر ب ص ٠‏ 

)+( أفظر المرمةى : تاریخ حکاء الإسلام ض٠٤‏ 

11۳ اون آی أصببعة : عون الانماء في طبقاټ الإطباء + ص‎ (r) 


= 4 


رامدو آن لين 6وا ولون لدراسات الطہ.ة عنادة فاه مف 
وفت ممکر : بقول صاأعل الازداسى کات (0 امرب ف در 
الإسلام لاتعنى بثىء من الملل إلا بلختما » ومعرفة أحكام شريمتما حاشا 
صاع الطاب ¢ فاا زت مو جو دة رد آفراد من المرب یر مشسكرة 
علد جاهیرم حا جة ااناس طرا لبها ء واا كن عدم من الاثر من 
الى صلل الله عله وسل فى الحثف lle‏ حيث قول : اماد الله 
ټداووا فإن الله عز وجل م رضم دآه إل وضع له دواه إل ودا 
وهو أفرم ء . 

ولقد تعرض ابن خلدون فى مقدمته لاحوال الطب فى ضدر الإسلام 
وعرج فى حديثه إلى اكلام عن الطب النبوى ٩<‏ فال , والطب 
المنقرل ى الشرعرات voodoo‏ اوس من اوی ى شىء وإ ا هسر 
مر کان عاد ا المرب ¢ ووقع فی ذکر أحرال اا عمل الله عله وسل 
من وع ذکر أ حو ااه 8 ھ عادة و جاة « Yl‏ من جه أن ذلك روع 
على ذلك النحو من العمل ء فإنه صلى الله عليه وسل إا يمف ليملينا 
الشراشع 6 ولم امو تمر بف ااطب ولا ېره ۸ن الماد يات ¢ .۰ 

ولك استمد الطب العر ى الملى مقو مأته ھن اليو نان والفرس غین 
أن الصبغة اليونانية غلبت عليه » وفى مقدمة الأطباء المرب الحارت 


ان کلده (f)‏ 0 وأصله من اقرف ٥ن‏ أل لطا ئی رل ال أرض 


)۱( صاعد أو طقات الهم ھں م طط ٤‏ ل مر 
() این خادون : المقدمة ۳ و ۽ ط. وصطفي د 
() القغطي : أخبار الحكاء ص إإإ ) 


ارس ٤‏ وذ الطب عن اهل #لاك الدبار ھن آهل دسا وور وغیرها 


فى الجاهلية وقبل الإسلام » وجاد فى هذه الصناعة ‏ وقد آدرك الحارث 
الإسلام »> وکن الى صل اله عليه وسل يأمدر من کان به عله أن 
يأ تيه فيستوصفه 9 ويطالةا القفطى عخس يؤكد ذلك فى قوله : «أمر 
رسول اله (ص) سمك إن أف وقاص ا ايه فيستو صفه فى مرض 
فزل به» () . وقد بقى حتى أيام معاوية بن أف سيان . 

ولقد كانت الادة الطبية الى احتكت با المقلية العربية ق حرجت 
من آیدی أصحابا » ونعتى بم اليونان ؛ وتلقغها الدارسون وااشارحون 
الذين رفون الوتائية والسريانية »> وشارك الاطباء السريان فى هذه 
الدراسة بنصيب وافر › وكان لهم دورم فى النقل والترجة . 

وقد اشتهر فى المصر الاموى منم أبن آثال . قال نه ابن ی 
أصييعة « 6ن )١(‏ من الاطباء الممزين فى دمشق » فصرالى المذهب . ولا 
ماك معاوية بن آی سفيان 0 أصطفاه اسه » وأحسن إله ء وان 


کھیں الافتةاد له . رالاعتياد ر > والحادتة ميه یلا ونهارأ » . 


سے س ااظر صاعد الاندالىى : طیقات الامم ص ۵ه 

افظر ابن لى أصيبمة : عون الانياء فى طبقات الأطيباء جل 
ص ۱۰۹ 1 ۱۱۰ 

افطر ابن ادون : المقدمة ص ٣ء“‏ 

0 أمن اأعيرى : ختصر تاریخ الول ص ٠٥۹‏ 

ذهب عيسى معلوف إل آنه فسطورى من الطاثف ص و الاسر المبية 

(۳) آخبار الحكاء ص ١ ٠‏ مطبمة السمادة سه ۳٠٠‏ هھ 

|٠١ عون الاناء في طبقات الاطباء ۳| ص‎ (r) 


> 16 ¬ 


ذلك كان من أطباء بى أمية أبو الك ١2‏ الدمشت » وهو 
طباب من آهل دەشقى سره مور ية ان أ سيان س ولده از ال ہیا 


إلى مكة . 


وفى عبد عبد الك بن مروان اختص نخدمة الحجاج بن يوسف 
ثاودون ٩۲‏ وقیاذوق () الطببان . آما #اودون فله کناش کہیں عله 
لابنه . اما قساذوق ( تونی سلة ۵۹۰ ) فقد كان أحد الاطب اء 
السريان المشهورين › وقد تلقى العلل على يديه تلاميد أجله كفرات بن 


ناتا ٠‏ الذي حدم المحجاج وهو حدث ء وامتد به العم حى 


0( أنظر تفاصيل أخباره و جود أسرته فى حدمة الدوة الاموية مالمباسية 
عند القفطی : آخپار اكام ص ۱۲۲۳ ۰ ۲۹٤‏ 

انظر أبن أن أصييمة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء < ص ٠٠۹‏ 

(۲) ابن العبرى : مختصر تاريخ الدول ص٤۹٠‏ 

القفطى : أخبار الحكاء ص ۹ 

(۴) ابن آی أصيبعة : عبون الانباء فى طيقات الأطباء ٠‏ ص ٠٠٢١‏ 

القفطى : أخبار الح كاء ض وب 

راجع طرفا من أخباره عند أبن قتيبة : عيون الاخبار ٣‏ ص ١۷م‏ 

حرف الراغب الاصفہائى امه إلى , بيس ادوق » . عاضرات الادياء 
ومحاورات الشعراء ص .۲ ط . الشرفية 

٠و راجع قرجمته عند القفطى : أخبار الحكاء ص‎ )٤( 

ب يذهب الدكتور جد عى فى و المذيب فى أصو ل التعريب » إلى أن 
فرات بن شحناتا ریا اللعة ودی اذهب 


يت اظ عسي معلوف : قاريخ إلطي عند المرب ص٣‏ 


أدرك الدرلة المماسية »ول ف ہہس عسی بن مودی ول المد ۴ 


أيام المنصور > واکان ډشاور ه ف کل مر دو 


وی آیام مر بن عبد العزیز , ولا (۹ھ کے ۸۱م س تو 
سنة ٠٠١١‏ ه = ١٣ب‏ م » زاد الاهمام بالدراسات اليوتانية > ومن الذين 
شار كوا فى ذلك عبد الك بن أجر السكنانى الذى قال عه اين أ 
صب هة د وکان طبیہا اا مارا ۰ وکان فی آول أمره مقا فى 
الإسكندرية لانه كان المتولى القدريس ها ... فلا استولى المسلمرن 
على البلاد ء وملدكوا الإسكندرية » أسلر اين أجر عل يد عر بن عبد 
العزين ؛ وكان حينئذ آميرا قبل أن تصل إليه الحلافة »> وصحبه » فل) 
أفضيت الحلافة إلى عبر » وذلك فى صفر سنة تسع وقسعين للهجرة ٠‏ نقل 
التدريس إلى أنطاكية وحران وتفرق فى البلاد » وكان عر بن عبد 


اأمز يز دسمتطره و لمل ale‏ فی صااعة الطاب ¢« @M,‏ 


ر٠ ابن آى أصبيعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء ج ص‎ )۱١ 

س أزظر خو دا خش : الحضارة الإسلامية ص ٣هر‏ 

س استہمد ماکس مایرهوف آن بسكون عبد الاك ن آجر رئیا لإحدی 
المدارس فى الإسکندر ية فی زمن الروم لاه عر مسیحی ولان الدراسات 
اليو اة كانت سينذاك كلها فى أيدى الأسساتذة النصارى الذين كانوز 
کلہم من ر جال الدین تقریہا » ومن أجل هذا جب علينا أن تخر ج الرزاطبين 
من سانا ء وأن ننتقدل ,ما يورده ابن أبى أصيبعة إلى العصر الإسلامى 
المتقسدم : 

كذلك پرى أن أكش الفروض اسالا | بازاء طہیہین شر کان فی س 


ض ٠ق‏ فة 


E E ET YY 
¢ اسر جو وة آو م سر جرس »> وهر سر بای )0 اللة 6 ودی امهب‎ 
وقد أ عد المرب أن صله سر بای , ولقد قل ن اسر بال إل‎ 


اسر () » وذكر القفطى أنه 5) , تولى فى أيام مروان فى الدولة 


ت اس الام > عل أو لما طبيما لمر ن عبد المزس ء بل و كان صد ةا له ء 
ولس تدل عل ا بأن آین أ اة فى ااقرجة السا رة على تر جة أبن + ر 
پورد انم هذا الاخسير على أنه من رووا كلما يتمق باين أن رمشة الذى 
کان طبہیہا فی عمد الرسول . 

آما الشانى فقد اشتهر أآيضا ,معارفه الطيية »> وقد ذكر أبن حجر أنه توفى 
ہمد سفیان الهو ری الماوفی سنه ۱ ۱۹ ھ = ۷۷۸ م آی لد مر گر ان 
عبد الزن بکشیں . 
س انظر ما كس مايرهوف : من الإسكندرية إلى بداد ص م 
انظر ابن أ أصيبعة : عيرن الافاء فى طبقات الاطاء + | 
صں ۱۱۷۰١۹۱7٩‏ 
سه داجع ترجمة أبن أبى رمثة : القفطى حبار الحكاء ص ۸٤‏ 
)١(‏ ابن العبرى : ختصر تاریخ الول ص۹۲٠‏ 
س ااظر آلدکتور فیلیب ی + قاري المرب | اض ٠م‏ 
(۳) الد کتور مراد کامل : تاریخ الادب السريا ئى ص٠۷٠‏ 
(۳) أبن النديم : الفمرست ص ۷٣ء‏ 
س ااظر أبن أبى أصيبء.ة : عون الافباء فى طبقات الاطياء + ر( 
ص ۲۰٤١‏ 
)٤(‏ القفطی : أخبار الحکاء ص ٠٢‏ 


المروانية سير کاب أهرون الس ان أعن إلى اأعر بيه » وو جده ر 


اسن عبد العزيز فى حزان الكتب › وأآمر باعراجه ووضعه فى مصلاهء 
واستخار اله فى إ[#راجه إل المسلمسين لينفع به » فلما تم له فی 
ذلك ارون یوما آخرجه إلى ااناس وشه ف آیدمم > وھ۔ذا عل 
عصكس ما يذهب إليه الد كتور عمسك كاملل حسين فى قوله (0 
« وكتب أهرن القس مقالاقه الطبية الى مما , كناش فى الطب » 
الذى ترجم إلى الغة العربية بأمر الخليفة الأموى مر بن عمد العريز ء. 
والدكتور النيجانى الاحى فى قوله 7) , إن ماسرجوية تولى لعمسر 
ابن عہد العريز قرجة تاب أهرن القس فى الطب » . والاستاذ 
عينى مە لوف فى قوله () ر إن ماسرجوبه عرب كناش القتس 
أهرن بن أعءين فى السريانية فى خلاقة مروان بن السك بإشارة عر 
ابن عيد العرين . 

وكيفا كان الأمر ف) لا شك فيه أن ماسرجويه نقل كناش أهرن › 


وكان ثلاثين () مقالة » فراد عليما مالين » وبذلك يعتير ماسرجوية 


= س داجع أبن أبى أصيبعة : عون الاہاء فى طقات الاطباء 


ج ١‏ ص ۱٣۳‏ 
)۱( الد كثور سمه امل سوا : الخياة الفصت ر رة والادية کے 
ص ۷١‏ 


)۲( الد كةور التيجالى الماح : تاریخ الطب ع:د المرب ص ۹ء 
(r)‏ الاستاذ می مولو : تاریخ الطب عرد اأعر ب ص ۲إ 
)4( أبن ایی أصببمة : عیول الانياء فی طبقات الاطپاء م س gp ٠۹‏ 


الاق a“)‏ الأول او اف علمی اة الإسلام ¢ وl\‏ سر جو ره و 
السك کشاب قوی الاأطعمة و منافعا و مضارها»› وکاب قوی المقاقير 


ومنافىيا ومضار ها ۴ 


= س ابن المیری : مختصر تاریخ الدول ص لاھ | 
س القفطى : بار الحکاء ص ۷ه 


SED 


موقف العقلية العر ببة من الثقافات الد اة 


شیر الدلائل إلى أ المقلية العربية تبات الشقافات الاجنيية 
وسارعت إلى امتصاصما وتشر شا › م زشطت مرة أخری فیثت فیا 
من روما » وأظہر تما للل “ دجا من الزيادة ما يعد ها بالفضل › 
ويقر ها باجميل ٠‏ وبعبارة آخرى فستطيع أن نقول إن التراتث الثقسافى 
الذى دحل فى حوزة العرب ٠‏ والذى أوصكه لبهم المرإأككر اللةافية 
الد بة جمد عل ایدم « jy‏ قوغرت له کل ااظروف الى دفعته 
يبلغ أقصى الطاقة ٠‏ وحقق غاية النمو . وعلى ذلك و فالحضارة العمربية 
الإسلامية فى تاعا هى الحضارات الأرامية المتأغرقة والإيرانية کا ترقت 
تحت حاية الخلافة »> وعين عا اللسان المرنى ا . 

ولد تبيأت كل الاسباب الى أعانت المرب عل ذلك : فالميراتك 
القافى للام الى شا لطم صح فى متناول يدم » وكان النمن المسرلى 
يتطاع بشو ق دافن إلى التمرف على كل جديدء كذلك كان دى القلية 
العر بية الماضمة الإمكانات والقدرات الفطرية الى E‏ للام 
بدورها فى هذا الموقف › فأعان ذلك على سرعة الفبم والتعلل . كذلك 
قورت القابلية التطور فى اللغة العربية ؛ فتابعت هذه الأعاث العلية› 
وأمدما بالالفاظ الى تسد اجا التجددة. 


)۱( الد كثور فی لیب ی قار یخ المرب ٣ر‏ ھال 


٣ 
ع‎ 


ومن السل فى هذه المرعلة آر تتعرف على ماهية المله-اء الذين 
أسموا فى التراث العدرنى لاله حى ذلك المدين كان المرب واللا عرب 
منفصاين [جتاءا وسا ٩(‏ » غير أن الآامر بحب أن يعاو على 
هذه الاظرة › فاد الالفاظط تفذسيرت » ولم قعد مدلولام] المعمودة 


۰ lale دل‎ 


يقول في ليب سى () , منذ ذلك المحين أصبح لفظ العربى يطلق على 
کل من اعثنق الإسلام › وقکام راااسان العر فى > و كثب المر اة إصرف 
النظر عن فسبه الجشى ء وعلى ذلك فالطب العرى > أو الفاسفة العر ية » أو 
الرياضيات ٩۴‏ العرسة .... إا يقصد با جموعة الممارف الى احتو ما 
السكتب الى كتبت باللغة العمريسة »> والى کہا رجال ازدهروا فی عېد 
الحلافة فى الغالب » وسواء فى ذلك أكانرا قد استمدوا معاوماتمم ومادة 
كتابهم من المراجع اليونانية آم الأرامية أم غيرها » 


وف هذه الفثرة ظبر جا پر ان سيان ) AVEN mF VY SAAT‏ 
سیت ۷٩۰‏ م ) واشامر C4)‏ ياشتغاله بالماوم ولاس)ا السكيمياء 6 وله مصنفات 


(۱) داجع الدكةور ازم يبه : الهو مية المر ية ص ¢٣ ٠‏ 

(۲) تاریخ المرب | ص ٣۰١ ۳۹۹٩‏ 

(م) انظر تفصيلا وأسما حول الحلاف ف القسمية و إسلامية أو عرية» . 
عند مصطنى عبد الرازق فى كتابه , ميد تاريخ الفلسغة الإسلامية 
ط ٢‏ ص ۱۹ س ٢۰‏ 

)4( راجع قدرى حافظ طوقان : الملوم عند المرب صو 


Gitte ۱ ق ه‎ et 


ڈگرھها اہن الندم فی الفہرست () » وفند مراعم من اسب شیا گشرا 
ما إلى غیره . 

وقد اعتير ٠(‏ آبا لل كيمياء المحديثة » وقيل عنه أنه بايغ فى الكيمياء 
ما بلخه أرسططاليس فى عل المنطق » , ومن خلال أدغال الاساطير 
واكرافات الى نشأت حول شخصه وله » فستطيع أن نتيين عقلا علا 
رآی أهمية ال#جارب المامية إصورة أو ضح ما رآها آی من قدماء 
الكيمويين » ودون آراء جد صائبة فى أسالبب البحث الكيموى . وقأثير 
جاپر واضح فی جميع سياق تاريخ الكيماء فى وربا( ». 

واقدد کان جایر بن حجان مع براعته فی السکیمياء و مشرفا عل 
كثيں من علوم الفلسفة » ومتةلدا لاملل امروف بعلم الباطن وهر مذهب 
المتصوفين من أهل الإسلام > 4 . 

وفي) عدا هذا النشاط الملمى كفت الدولة الاموية أقرب إلى من 
قباما فى السذاجة الصناعية » فلم يكن للرجة التب فما حظ كين 
ولا عظم أثر > < ذلك لان اهام الاس كان مو جما فى كليته إلى 
المسلوم الديفية الإسلامية »> وكانوا بنظرون إلى اللوم الق قدرس فى 


ه٠۷‎ - ه١ دأجع ابن اندجم : الفهرست ص‎ )١( 

)( انظ الد كتور التيجالى الما حى : تاريخ الطب عند المرب 
)ہ( لاء عز الدين : الماام العر ی ص ۱۲ 

)+( پر قياو : انظر إاعيل مظهر : قار يخ الفكر العر لی ص ٥‏ 
س القطی : أخبار الكاء ص ١إ ٠‏ 

(ه( عحاضرات فی قاريخ الام الإاسلامرة للخضری ص۹٠‏ 


سه ۵ا ست 


ا ا 
طوال القر نين الأول والانى » وظلت المناية مما قاصرة على أهل الذمة من 
اانصارى والبهود على اعتلاف مذاھمم و ا (0 , 

ولقد أدى اختلاط المسلمين بالمسيحيين إلى ظمور الافكار الى تقوم 


حول النقاش الديى بن المسيحية والإسلام : 


يقول الفريد جيوم , إن مراك الثقافة اليوانية الكيرى فى سورية 
ومصر وبلاد ما بين النرين وقارس انتقلت إلى العرب فى خلال 
سنوات قلائل مد وفاة الرسول ؛ وعلى ذلك كان من احم عل المسلمين 
أن يكونوا على عل بطبيعة الفحكر اليونانى » وخاصة الفلسفة من 
خلال المناظرات والدل الذى كان بحسدت بيهم وبين رجال الديانات 
القدية المتمددة › ووسبب دخول الآلاف الذين كانوا يميشون فى ظل 
الإمسراطوريات القدعة فى الإسلام (© > كذلك ر لم بحس ااناس 
بثردد فى مناقشة اللالافات الدينية عحرية تامة . ورا كان من المءقول 
أن نفازض أن ميل هذا الاختلاط جل المسلمين الدمشقيين على عة 
بالمملومات العامة عن اللاهوت المسيحى والفاسفة (؟) > وكان ما عرفره 
الجدل الذى كان قد احتدم حول طبيمة المسيح قبل الإسلام ما كان سببا فى 
ظمور اانزعات الفلسفية . 


)١(‏ انظر فى ذلك الد كتور د كامل سين : الحيماة السكرية والادية 
عر ص 

(۲) الفر يد جيوم : الإسلام قر جة الد كثور عمد مصطفى هدارة ص٤٠٠‏ 

(۴) آوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب مس٣٠٣‏ 


س لول س 


يقول جورج كيرك ٩(‏ « فى أواخر عبد الاموبين ظمرت روح 
التحايل والتأمل فى منطوق الاحاديف » فكان ذلك بداية لتكوين عام 
الفقه الإسلاى . فإن الاطلاع على الأبعاث المسيحية الى هى أقدم عدا 
من الإسلام › والی أشربت كديرا من روح اابحث والاستةصاء 
ايو نانية قد أفضت ببمض المسامين إلى التعمق فى النظر فى سس ديم 
لا رآوه من شدة الإجال »أو إسال الشبه الى لم يستطيمو! الاهتداء إلى 
فقا من فصوص القرآن وحدها» ومغی جورج كرك فيقول , وقد 
مى هذه الروح الجديدة فى الإسلام ما سبق أن عمل عل تنبه مقلا بين 
المسيحيين » وهو الجسدل الحتدم بين الطوائف التنازءعة فى اارأى . فاشتد 


النزاع فى الإسلام بين الشيعة وأهل () السنة ». 


ولقد كان الفلسفة اليونانية دورما فا تار بين الفرق الإسلامية من 
قاش فام ڪن دراستٻا قد تو قفت» وإتما ظلت قاة فى الاأديرة 
والكنائس » و كان الامتام واضحا إمنطق أرسطو حى آخر الفصل السابع 
من التحليلات الأول إلى آخر القباسات . 


بقّول أو لیری () و ولد غزا المرب المراق عام 1A‏ مم رلاد 


الرس ۲ي“ م٠‏ وفى خلال أسقفية مرا الشانى كات اراق رفارس 


(۱) جورج كيرك : مو جز قاریخ الا لم ص 4۲ 
(۴) المر جع السابق ص ۽ 
)( او لېږړې : مسالك المقافة الإغريقية إلى المرب ص ٠٠١۶‏ 


tam 14۸ یس‎ 


وت f>‏ لاء ئی أمبة ف دمشق › ومن هذا EA‏ و اضدا أن الفح 


فقوت ف اأسكنيسة الأسطور بة فوت اج العرى ¢ 


ويقول أبن كشير , إن علوم ٩1(‏ الاوائل دخات إلى بلاد المسلين 
فى القرن الارل لما فتحوا بلاد الأعاجم » والمقصود بهاوم الأوائل 
هنا الملوم الفاسفية اليونائية . 


وقد شرا فما سيق إلى مافرره ابن أف أصييمة )١(‏ من أن الحارث 
ان کاده الشقفى اطلع على علوم الفلسفة وأجزاء الحكمة . ولسكن هذا 
لای آي ان تقباوا الباحث القلسغية واهتموا يا > بل للبم 
عزفوا عن دراستما دهجروها ٠‏ يقرل حاجى خايفة « إن علوم الأوائل 
کات ممجصورة فى عصر الدولة الأموية )١(‏ »> وهو يرى أن المسليين 
انوا يبون دراستها د صونا ٩0‏ لقواعد الإسلام وعقائد هله عن 
قطرق الخلل ٠٠١ ١‏ قبل الرسوخ والاحكام > كذلك پری ابن کثیر أن 
دراسة الفلسفة م قك فى السلين » ولم تنةثر لا كان السلف منعون من 


الحوض فيما 2ء . وصاءد الاندلسى قول « وأما علم الفلسغة فلم 


ر٢ص ااسیوطی : صون المنطق والكلام عن فن المنطق والكلام‎ )١( 
عيون الافياء فى طيقات الاطياء | ص مإ‎ )۴( 

(۴) حاجى خليفة : كشف الظنون عن أسامى السكثب والفنون ص ۽ 
)4( فس المر جع ص 

(ه) يوطي : صون المنطن وااكلام عن فن المنطق والكاام ص ٢ر‏ 


,محم الله عز وجل شيا منه ‏ ولاه طباعرم للمناية به (1) » . 


على أية حال لم تقل اامقلية المربية درس الفاسفة إما الحةاظ 
على الدين ؛ وإما ر طبع امرب م سکن قد ا لود مسل 


هذا العام : 


واسکن ا جااب هله الخحةقة امود الا حث إل مأ شار اله هنل 
جن ۰ وهر أن الاخولاط الدی م کن مدا in‏ الس لین و سین 
أقاح الفرصة للائار الفاسفية من أن تنفذ إلى المسامين . وى وسمنا أن 
نبين ذلك فى فشأة الفرق الإسلامية › فلقد نفذت للها المناقشات الى 
كانت مقار كير من الجدل فى الفاسفة اليونانية وفى الدرانة المسيحية )»> 
وأحدشت آثرها فيما > وكان من نتيجة ذلك أن أخذت الفرق الإسلامية 
اتجامانما منبا . 

يقول أوليرى , فى البصرة بدأت الدلائل الأول عل أفكار المعترلة 
مع شواهد عل الاثر القوى من تأملات الإغريق الفلسفية على عام 
الكلام المرنى )١(‏ » . 

بقول دى بور « ولا شك أن مذاهب المكامين ارت رامل 


مسيحية أبلغ التأثر » فتأثرت العقائد الإسلامية فى #كونما ,عذاهب الملكانية 


() صاعد الانداسی : طبقات الأمم ض ١ه‏ 

(۲) انظر علم الاخلاق لارسطو ترجة أحد اطفی السید ٣٦٥‏ ۷۸۹ 
اوران ف عمد الساسا نين قرجمة کی ا لشاپص 4۱۱ 

ت راث فارس الفصل الخاص بالدین ف فارس ص ٢۰۰‏ 

(r)‏ ارليري : مسال الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ور 


و کو یچ و :بن 


1 س 


واايماقبة فى دمشن » ك قأثرت فى اابصرة وبغداد بالمذامب النسطورية 
والغنوسطية » ولم خلص إلينا إلا القليل من الأثار المكنوبة المقملةة 
بتلك الحرک فى أوائل نشأتا › غي أنث لا اخطىء الصواب إذا قانا 
إن إخةلاط المسلين بالسسيين و تاقيم العام efe‏ فی المدارس کان له 
عظم الاثر » ولم يكن ما يستغاد من مطالمة السكتب فى الشرق فى 
قلك الايام بالثىء الكثير » بل كان الاس يأخذون عن ساتذنهم شفاها 
أك عا بتعلون من الكتب › ون جد بن مذاهب المتكمين الارلى 
فى الإسلام وبين اامقا د المسيحية شيا قويا لا رستطيع معه أحد أن ينكر 
أن بينها اتصالا ماشرا > وأول مسألة تام وها الجدل بين علياء 
المسلمين هى مسألة الاختيار » وكان المسيحيون الشرقيون يكادون جيماً 
يةولون االاختار (1) » . 

ولعل فى هذا ما بفسر فشأة فرقة القدرية متأثرة هذه الأصول 
المسيحية . بقول المقريزى « كان أول من قال بالقدر فى الإسلام معد 
اين خالد » وكان حالس المسن بن المحسين البصرى » فتكام فى القدر 
بالبصرة ‏ وسلك أهل البصرة مسلىكه 4ا رأوا عرو بن عبد ينتحله» 
وأ خذ معد هذا الرأى عن رجل من الاساورة يقال له أبر يوفس 


سفسوبه ويرف بالاسواری () » . 


وقول ان المرى إن کن ص أن کون مهب القدر رة الد الاسھی 


اونا والقدر رة م أةددم فرةة فی الغا ةة الإاسلامية 4 lÊ y‏ أن 


(۱) دی یور : تاریخ الفاسفة فى الإسلام ں۹ 
)۲( حمل قر زی ې ص ۱۸ 


مساو رة الما > وبزید الثالی 6ا قدریین > )C(‏ . 

ویؤکد أبو الفرج الأصفمانى تلقى مذهب القدرية عن المسيحيين » 
ولكنه يعود بزمن التلقى إلى المصر الجاهل » فيذكر أن أعشى بكر أخذ 
القول فى القدر عن المباديين نصارى الحيرة . لقنوه باه سین کار 
بأقیہم لیشتری الجر ٩(‏ . ) 

ووذهب الدكتور عبد اكم بلع إلى أ ة روايات قمطينا 
حقيقة واضحة هى أن القول بالفدر انتقل إلى المسلين بصغة ميساشرة 
عن طريق الديانة المسيحية › وأن فرقة القدرية التق جعت حول هذا 

القول ودافت به كانت مظرا من مظاهر التاثيں المسيحى فى الأڪيں 

الإسلامى ( . 


(۱) بن المبری : مختصر تاریخ الدول ص ٠۹١‏ 
ازظر قار يخ اايعةو لى + ص ه٤‏ 
د إن أقدم آثر آرامی باغ لينا هو رسال فی القدر کہا مارا بی 
سرا بيون الذى عاش فى الجيل الأول أو الثاى لللسيح » وقد كان فياسوفا وثنياء 
آدی شیر : تاریخ کادو وآثور ص ۽ 
من المسيحرين الذين قكلموا فی القدر بردیصان ولد عام ۱۳١‏ م٠‏ و تون 
۰ ٢م‏ وقد انکر الةدر ٠‏ وقال بالحرية ء وقد بقى كتابه فى القدر ٠‏ وقد طبع 
وترجم إلى عدة لغات أجنبية » أدى شیر : قاویخ ادو وآثور ج ص۳۱ . 
)( الاغانی : < ۸ ص ب ط. القاهرة 
(۴) آدب المعازلة : ص ٠٢١‏ » ص ٠٢۳‏ وراجع قوله م فالقدرية آخذوا 
دأيمم فى القدر عن أصل مسيحى ٠‏ وال جمية أخذوا قوم فى نفى الصفرات 


وخاق القرآن ۴پ أصرل مس رمو دة > ي 1۲ ن اف ارجم 


و جو ج 2 


ص ۹۷ س 


ج مد الياحت نظره إلى مذهب المستزلة فيغرض عله رأبه» ويقرر 
أن نشأة المعتزلة م تكن بميدة عن تأثيرات اللاهوت المسيحى اذى كان 
شرا فى بلاد المشرق + ۴ أن مادم كانت متأثرة ذا اللاهوت () . 

تعن اسار باميدا العام لتأثر > فالظوامر الفكرية والحضارية لا 
مكن آن تعيش فى ممزل عن تارات الجتمع الأاخرى › واسكننا 
فيدى تحفظا حول لقطة البده ذه الافكار » والاصل اذى خرجت مه 
وقد بدو هذا القحفظ من سرت الشكل هنا > واکنه فى جال الرحث 
عن المنايع الفكر ية قد بكون له ثأنه . ف لاخلاف وله أن النصارى (© 
الذين كانوا بعيشون نى الشام فى ظل الدولة الاموية قد آثاروا كيرا 
فن اااات اله م و عا ق ا E‏ ا 
ذلك فى أك من موضع ١‏ فإذا أضيف إلى ذلك أن قسؤر الخلفاء كان 
فھا کثیں من هؤلاء » ونوا رتولون مناصب كبيرة ٠‏ اتضحت خصوبة 
هذه الناقشات وأهيتما » وأصبح من الحتمل أن جد أشياء من الثقافة 
المسيحية قد سريت إلى المسلين » ولصادف ظلالا لتما ليم متك لبدو 
فى آراء الفرق الإسلامية التق استمدقا فى اللأصل من مصادر إسلامية 


کی و أمصيك ا القر ن و اأستة ۰ 


ولدو إن کی انحوی آلذى کان يسول سس وآبوه ق قەر 
عد ااك ن مر وان قد هل عبء!ا کییرا فی هذا امجال رث عد آنه قد 


٠٢١ الدکتور عبد الحکم بلع : أدب المعتزلة ص‎ )١( 
طم ة الا عاد‎ , ۶ - ۳٤۴ )ہ( انظ هد أمبن : ضع الالام ص‎ 
س ډاجم صي ۱۴۱ ۰ ۱۰۹ + ۱۹۰ من هذا الكتاب‎ 


وضع کتا ا لنماری يستدون به فى جداهم مع المسلين کا د( لارا 
کہیرا فی کٹیں من الاعاث اللاهو ية الى أفاد منبا المعازلة . 
فى هذا الإطار يب الاتجاه إلى عث الاثر السيحى فى الجانب الفاسفى 
من الفكر الإسلامى و خاصة فى هذه الفترة التى يتنا وها البحث حرث لامغالاة 
تجمل بذور هذا الفكر غريبة على المسلمين » دخياة عليمم » ولا شطط 
ينفى عوامل التأثير » وينكر مظاهر . التأثر » فلشن قالت الةدرية فى 
القدر ›» وحرية الإفسان وإرادته فى أفعاله » وآنه خير ٠‏ فإن القرآن 
قد اشتمل على آبات كثيرة ظامرها الاختيار مثل قوله تمالى , فن شاء 
فليؤمن ؛ ومن شاء فليسكةر >١‏ » وإذا تالت الجيرية بإثبات القددر 
وبآن الإنسان جب فى أفماله » ولا اختيار له فما ٠‏ ؛ فإننا جد فى القرآن 
آيات كثيرة عمل هذا امعى مثل قوله تعالى : « ولقد بعشنا فى كل 
أمة رسولا أن اعبدوا اله واجتنبوا الطاغوت » فنهم من هدى الله ء 
وهم من حقت عليه الضلالة > () . 
لذا إذن. لا يكون البده من هنا ؟ وما الان فى أن تكون هذه المذور 
الحية [سلامية الأصل ء مم تبيأت لما الظروف فا مها الفكر الفلسفى بعد 
أن تفذى ما استمده من الجدل مع المسيحيين ومناقشاتيم »> وما أخذه 


۱( راجع آش : ی التو ى فى الممازاة 0 کر زھےدی جار الہ ی 
کنا به م الممزاة ۽ س ۷ 

(۴) سورة الكرف الاية ۹م 

)۴( الشهر ستانی : الل والتحل ٠+‏ ص ٠٠١‏ 
جال الاين الفا عى تاریخ اجهمية و امار اة ص ۱۲۳ 
)6( سورة النحل الاي ۴۹ 


کا ابت 


كذلك إذا کان الكلام فى القضاء والقدر قد وجد فى اللاديان بعامة» 
فليس من ااصواب بمدئذ أن تمد كل ما جاء من هذه الافكار فى 
الإشلام اصرانى الأصل () وما الآمر. ا ذكرنا » فى إسلامية فى 
مصدرها »> أما الؤثرات الى وتبا فقد صاحبتبا فى نشأةما » وان 
الإا دورها فى الوجبات إلى اتجہت إليها > ولعل الدكتور عبد الر هن 
بدوى يزيد أبعاد هذا الموقف إبضاحا بقوله , ليس لا أن نلتەس 
الاأسباب ااتى دعت إلى نشأة هذه الفرق أو تاك الآغرى فى مذاهب 
اليوتانمين أو المذاهب الأجنبية »> ولا الواجب عاينا أن امسا وما 
قالت به من نظربات وآراء فى ر كلبة » الله فسا آى فى القرآن › 
فمنه هو لا عن المذاهب الفلسفية اليونانية صدرت الفرتق اللإسلامية 
الختلفة ء كان البحث فيه هو نقطة البده فى نشأة كل فرقة من الفرق › 
أما تأثر القرق بالمذاهب الاجنية 'فكان لاحقا مل شأترا » وجب ألا 
يغالى فى أهميته وأن يجه الباحث إلى القرآن أولا يلقتمس فيه هو وما 


جر اليه نصه من اظر وأعاث أصول الفرتي والأراء () » . 


(۱) داجع اهمد امین تی الإسلام ص ٤٩‏ مطمعة الاعتاد 
(۲) الد كتور عبد الرخن إدوي ؛ التراث اليو ناى في الحضارة الاسلامية : 
أيل4دمة 6 1 ٠‏ 


لد ل 
حر کت النقل د العدر العباسی 


r E r E N‏ م می و ا 
س ق E E O‏ م ا ی سے م ر : : - 
2 ج ےج کد ی : ا . 

کے م م کے = 1 د ا 


gera 


لمن رار 


أسباب الترجية ٠‏ 


جاء العصر المباسى كن المسليون قد أممنوا فى اللمدن » ر ورأوا أن 
حا المحضارة لايد أن قستند إلى الل »> فالية الدولة تحتاج إلى حاب 
دقيتق » وعيشة الحضارة المركبة تحتااج إلى أدوية مركية »> وعلاج 
مر کب » (۱) وکانت جندسابور تی ذلك الحين مازالت مركزا لقافة › 
ومصدرا للاشعاع الملنى » ک كافت مرج بالملماء > وقرخر بالاطباء» 
فأخذت الانظار تتجه إليها تسائلما العون › وتناشدما امساعدة . وان 
النصور قد أدركه ضعف لى معدته » وأصابه سوء استمراء » وعجز 
معالجوه عن مداواقه ء فجمع الأطباء » وقل مم : e‏ بد من الاطہاء 
فى سائر المدن طبيبا ماهرا » ء فقالوا : , ما فى عصرنا أفضل من 
جور جيس بن E,‏ ریس أطہاء جند سا وور »> فاته ماهر ف 
الطب » وله مصنفات جليلة »> ققدم النصور بإحضاره فأنفذه المامل 
بجنديسابور إلى حضرة الخلافة يمد ما امتنع عن الخروج ٠.٠.٠١‏ ذم 
زل جور جيس بتلطف له فی تدیره ی پریء الاصور › وعاد إل 
الصحة » وفرح به فرحا شدیداء وأمر آن جاب لل کل مارسأل »( . 

(4) آحد آمین : ضحی الإسلام ص ه۲ 

)«( القفطى : أشبار اكام ص وء ٠٠١ ٠‏ ط . اأسمادة 

س این المرى : صر قار يخ الدول ص N14‏ 

س ابن أ أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطساء ج٠‏ ص ٣بر‏ 
ط . الوهبية ٠‏ 


کد ۱۹۸ حت 


وقد ظل جور جس ٩(‏ ف خدهة النصور و تقد مت 4 السن ٠:‏ 
دای ُه شى (CY)‏ عل طر ةة مسقشغی آل تشو ع جمد سا ور ¥ 

وعدما چام المہدى استقدم تشو ۶ CG)‏ من جند وسا رول ليما لج 
ابه لادی » ولکن الخزران عرز عاها أن وسم تد عه المہدى »و 
رستطب آبا قریش طبیبها الذی کان یعرف می الصہدلای › (') فکان 
ذلك سیا ف أن اله ادى ل جند وسا ور ۰ 

وف يام الر شرل صا به صداع شرل ول > وز طباه عن مداواته ¢ 


فاستخدم بختيشوع لذلك الامر وقال « ختيشوع بكون رئيس الاطباء 


)۱ ( کان جور جيس من السريانبين الدين يعون إلى طائفة الأساطرة. 

أةظر إسرائيل و لفنسون : اللغات السامية س ٠٠١۹‏ 

(۴) سى معاوف : تار يخ الطب عند المرب دن رر 

)۳( « آل بختیشوع ا ة اسطورية اسي جدها هذا سسریای می ظ 
سوح ۰ داروی ن ا قي ةف یداد وم نو غنيمة » وى ااصالية ول الحکمء» 
ونی دمشق آل لطفی وآل منم . 

عہسی مھلوفی : الاسر المربية المشتمرة يالاب العر ب صں ۹ 

سه یری أبن أبى أصيبمة أن مى بخترشوع عبد المسيمح لان فى الل ة 
السر يأ ية البخحت المبد » وعذده أن البخت لفظة فارسية ممناها الحظ والسعد 

من تمقيب أبن العرى فی کما به : ختصر تاریخ الدول ض ٢۹‏ 

() افظر قرجمة بختيشوع عند ااقفطى : أخبار الحكاء ص ب 

(ه) داجسع آخبار عپسی ااصیدلانی : اہن الہ یری : ختصر تاریخ 
الدول ص ۳۰ . 


سه 4 س 


کلہم ٤‏ وله ومون وبطعون , () وقد ذكر صاعد الانداسى أن 
د خنیشوع له تاليف فى الطب معروفة »> منما كعاب الوذ كرة » وقد 
عله لابه جبریل »> (۳). وعد موت ختیشو ع › تفه ابه جیريل »> 
وقد قام على علاج جعفر إن حى بن خالد البرمك » كذلك برئت 
جاررة لارشہد علة ۲۳ لطفة استعان ہا › کا شغی الرشید على رده 


هن رض أ به ا دفعه d(‏ أن ەر به a‏ وإرفع ai‏ ده 
ولقد كن للنجاح الذى أحرزه مؤلاء الاطاء أثره فى المكانة الى 
ارم لا لدنم Oe‏ . 
وقد ذكر القفطى أن و ى بن خالد البرمك أحب جيريل عندما عالجه 
ممل سك واکان لا سیر عه ساعة و می بأ کل و شرب (°) › . 


کذلك دکر آین بی أصببمة أن ار شيد عدا شی قرب جر ول 


(۱) ابن آى أصيبمة : عيون الالباء فى طبقات الا طباء + ص ٠۳۷١٠۲۹‏ 
ا انظر ابن یری : مختصر 7ار بخ الدول ص ۲۲٢‏ 

(۳) صاعد الانداسى : طبقات الامم ص ١٠۽‏ 

سد أاظر القفطى : أخبار الحكاء ص إب 

(۳) القفطی : آخہار الحکاء ص ۽۹ 

س الجوی : رات الارراق + ۱ ص ۰۱۲۹ ٣٣۷‏ 

ا ان المبرى خر تاریخ الدول ص ۳۳٣‏ 

ر٣ عيسى معاوف : تاريخ الطب عند المرب ص‎ )٤( 

(ه) أخبار احکاء ص ې 

س ان ی أصيبعة : عبون الاتباء فی طہقات الاطیاء ۔ | ص بب 


ا ت 


هي ٠‏ ورفح ماه اديه ی آنه قال اصدا به کل م4ن انت له ل 
ا جة فليخاطب ا جبرہل لانی آفعل کل ما یی فيه وبطلبه می٩‏ . 
وقد ظل جبريل على هذه المكانة المالية فى عبد الأمون د فكان كل من 
قاد les‏ لا رج ا عمل لا بولك أن يلق یریل و بکرمه 27 5 
وکا عمل جاح ھؤ لاء الأطباء عل تقر جم ال اللاء . کذلك 
استرعی الأنظار d(‏ ما کانوا علیه 4ن e‏ غز ار > فاه الاهتام له ٤‏ 
وتولات اأر غية ن الاشتغال وه ٠“‏ وا« ث فی » ون زل اة المر بہة . 
قول ہاجی واه p‏ إن أول من عى من الما س ہین بالعاوم الليغة 
لای أو جور امور CO‏ » وقد دفعته هله الما رة إل أن ور سمل 
إلى إمبراطور بزنطه يطلب منه ما لديه من الكتب البوناة › فأجا به 
إلى طايه »> وآرساها له »> ومن سا کتاب [قلیدس ۾ ) ہ 
٠‏ وقد ذكر السيوطى د أن المنصور أول خليضة قرجمت له السكثب 


وفك اشن الرشہ د دار اأححصكءة ¢ َ6 شل ر مس له ان 


ر٢۷ ص‎ ٠ ابن أ أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء‎ )١( 


(۲) تفس المرجع <۱ ص ٠۲۹‏ 

(۳) اجى خليفه : كشف ااظنون عن أسامى السكتب والفنون ص٤‏ 
س افظر صاعد الانداءى : طبقات الامم ص وه 

سه ااظر أبن المبرى : تمر قار يخ الدول صه٣‏ 

)4( أبن خلدون : الهدمة إ٠‏ + 

RAS ٠و‎ ١ص ااسيوطى : قاریع اخلغاء‎ (٥) 


1 


مس إ لإ ست 


إلإمبراطورية (“ الرومانية لطلب الخطوطات » ووضع يوحشا بن 
ما سويه آمینا على ترجتما . 

ولا جاء المأمون ؛ كانت رك الترجة قد بلغت ذروا من سيك 
الشاط والدقة »> فراد الاهتام بدار المسكمة ء وأرسل إلى , ملك 
الروم يأل الإذن فى إنفاذ ما بختار من العلوم القدمة الخزونة المدخرة 
ببلاد الروم > فأجاب إلى ذلك بعد امتلناع » فأخرج المأمون لذلك 
جماعة منم الحجاج بن ٠طر‏ + وان البطریق ›» وسلا صاحب پیت 
الحسكمة وغيرم > فأغذوا ما وجدوا ما اختاروا » فلا اوه اليه 
أمرم بنقله فنةل )١(‏ » . 

وطح إذن أر الماجة الماسة المساشرة هى الى ألجبأت اللفاء 
العباسيين إلى استحدام أطباء جند يسابور للاشراف على علاجمم › فلا 
فقدمت صحتيم ٠‏ وشفوا من أمراضمم »> عرفوا فضل المقافة الأجنبية 
والنثائج الطبية الى .سكن أن تعفقما مم » فشفةوا مها » وأقاو على 
ریپ کتہا. 

يقول جوستاف جرو اباو م « كانت الملوم الختافة فى القرون الو سطى 
فى اشرق والغرب قعاج برغبة واحدة أساسا حب المعرفة والاستطلاع »› 
وان مم يكن من ااضرورى أن قلق نفس الدرجة من الاحازام » ويلوج 
أن المرب کانوا يبدون رشادا أعظم > وقعقلا آمتن فى اختيبارم ا 


anan 


(۱ ( راجح ا : مساك الثمافة الإاغريهية زل امرب ص + ¥4 
)۲( ان اندم : افر ست ص 0 مطبمة الاستةا م 
افظر این أ ية : عيون الانراء فی طہقات الاطباء ص۱۸۷ 


n 


إا 


ادرسون من آمزر (0 , 

وإذا كانت الماجة وحدها ھ ای دقوت ال قل لمارف اة ¢ 
فإن الأمر نفسه قد حدث فى قرجمة الكتب الفلسفية والنطقية . لقد 
6ن عزوف الاسلہ۔بن ۶ر فر جمة الكةب الفاسفية ف ص لر الإسلام 
. واجشاد اخاغاء ى أك لشیم شىء مما ما عل إ ساسم بن اھعنں 
مباد ما قد لفق مم ادات الديذرة 6 دم حل رشو المد بالإسلام. 

ول حاجی لي فة و« کان المةصرد م‌‌ المع ھر إحکام قو اعد 
الإسلام ورسوخ عقےائد الام ¢ 

ورس چاه اأمصر الہ.اسى کت دعام الإسلام قل مات وقوطدت › 
وأصیحت عقاند الاس لا شی ع( من أن تنال مما آراء غر ية عل 
يشم » ففيرت السكالة الى كان بضع فيبا المسلبون الفاسغة ٠‏ بل علوم 

شك وجدوا م ى سا دة ال الح ت پا ودراسمسا « واا زرد 
ورمقأرعة الخصوم 4 والدفاع عن السلام ۰ 

قول هوده غراية و حجان وجل المزلة السا طر ة وغیر م من الفرق 
اأسرحية مساحین 1 ليمافة الإغريقية الى عرهوا مها کٹیرا من نمأت 
لشفو ية 6 رغہوا م ™ ف أن وسلو | ا ٤‏ فاستسانوا با لامور 


فى قرجة المنطق الأرسطى > ومهكذا كن المنطق أول عل من علوم 


(۱) جوستاف جر وني باو م ح ضار ة الإسلام ص 4١‏ 
)۲( حاجی ةه : شف الظنون عن آسامی الکتب والفنون ٣‏ 


س ٣‏ س 


الفلسفة ling,‏ اضق صل له اشة.اك ملم الكلام الاسلا می 


وقد تنية القدماء إلى هذاالاتجاه ٠‏ بقول المقریزى ‹ اقیات الممتزلة 
والقرامطة والجهمة وغيرم علا , کتب الفلاسفة > وأكروا من 
النظر فيا ٠‏ والتصفح لما > (© . 

ويةول صاعد د إن آول ءل 0 به من علوم الفاسفة 
عل المنطق والنجوم » 

ویذکر هنیرش بیکر آن الإسلام قعرض فى هذا العبد إلى هجمات 


الأنوص , وفى هذا النضال استعان الإسلام بالقاسفة اليونافية » وعن 


باد ا من الملوم ألديلية اأمقاية بشہه عام لمر ادر سی ف أور با 


فى اامصور الوسطى » فكأن الإسلام الرععى قد تحالف اذا مع التفكير 
اليوفانى والفلسفة اليونازية ضد الغنوص الذى كن خليطا من اذاهب 
القامة على الاظر والمنطق وع مذاهب الخلاص > (؛ 

ومن هذا يتين أن الاشتغال بالفاسفة كان وسلة استعان بها المسلمون 
بعامة والمعترلة عاصة فى نصرة الإسلام »> ويريد ذلك تأكيدا مايذكره 
الخياط فی قوله : « ولقد آخبرلی عدد من أصحابنا آن برام النظام 


ر مه أله › فال وهر جود رسك : الام إن کیت حلم أ لاأقصر ف 


۲٠ حمودة غرابة أبن سينا بين ادون والفاسفة ص‎ )١( 

() امقر یزی :طط القر یزی ٣+‏ ص ٣٠۷‏ 

۵ صاعد الاند لی : طبقات الم ص‎ (r) 

(») هنيرش بيكر : تراث الاوائم فى الشرق والغرب . ترجبة الدكنور 
عېد الرحمڼ پدړې ص ١‏ 


~~ VE ~~ 


أصرة قوحيدك » ولم أعتقدء مذهvا‏ من اذاهب اللطيفه إلا لاشد 
به الو يد ٴ ۳ 6ن مما خا أف ْ فاا ميه ار یه ¢ الام إن کت قعل أ 
f‏ وصفت فاغفر ل ذنولی 4 وسهل عل سے الوت CD‏ ۰ 

ولقد شار إلى ذلك الشيخ د عبده فی قوله د تفرقت اليل 
بأقباع واصل 8 وتناولوا ھن کتب البو نان مالاق رةو هم ¢ وظدوا من 
المقوى أن تؤيد العقائد ,ما أثبته الملل () . 

ولمل هذه النقطة !انى اتنا إليها أزداد وضوحا لو أننا عدا إلى 
دراستہا دراسة جر به ودف التعرف عل طہء هة أاواأقفف لا 
وماتۋدی إلیه من تاج متش اة > إذ أن عاولة تطبيق المادىء القاسفية 
ف الجالات الد ية لم کن وليدة المصر الہ اس . کدلك آم یکن 
السليون م آول ھن اولو| اقوفت بین اامسم والدین ¢ قاقد شغات 
هذا ااساال جا ہا کہیرا هن تھکیں ارود وا سيان قبامم »ۍ و أل 
کان أفلاطون وآرسطر د سادا عل کل آھکیں منظم 0 وما 6ن ول من 
تأسيس فاسفة بمودية ٠‏ وفلسفة مسيحية »> مم بمدئذ فاسفة ل[سلاهة 
ر فق س العقل والدين « (P0‏ „ 

ولقد حاو أت الاسمة ايهو دية ذلك ف الإسكددرية على پل فږلو ٤‏ 
وفى القرن الخامس ثار نقاش حول شخصية المسيح » ميد السبيل إلى 

1( الخياط : الانتصار ص ( ٤‏ 

)"( الشيخ یل dne‏ : رسال التو حيد ص ٥إ‏ 

(r)‏ بول ماسون أورسيسل الماسفة في اشرق ر ية ا وو سف 
هړ ي ص ې 


إشاعة المعرفة بكثير من المشكلات الفاسفية » ذلك لآن فلسفة أفلاطرون 
وأرسطو , هى الى كانت توجه الناقشات التي آثارها فى الكنيسة 
آ رپوس وفسطور ویوتیخیس وآخرون ۰ کا اسا هی التی اقترحت 
المسائل الى بشت » كذلك كانت الحلول الى خرج بها المتناقشون ,مشابة 
تتائج هذا التناول الفاسفى » )١(‏ . 


ليس من شأننا ها أن خوض فى ذكر اذاهب الديئية الى 
ثارت حوها هذه المناقشات » ولكن هذا لايع أننا لانمطما أهميتباء 
أو نقلل من أا « فقد یکون من السیں عل الباءف الحدیث آرں 
يسخر من هذه المناقشات العنيفة الى دارت حول تفصيلات التحديد 
الفلسفى » ولكن الاساس الحقيقى لذا الموضوع كان يقوم على مشكاة 
التوفيتق بين الملم والدين » وقد ذهب تادة الكنيسة إلى أن هذا يستطاع » 
و ب آن محدث ٠‏ فإذا کان العم - کا كان يفم فى هسذه الفترة آ- 
والدين كلاهما صحيح › فإنه ينبغى أن فقا فى كل الاعتہارات › 
وتجسد الله فى المسيح نى أن ضع لادرس الملى » وكان الغروض 
حينثذ آن العلل هو الضاية » ولم يكن بشك أحد فى هذه الأيام أن 
المعرفة العليية جزلية مترايدة )١(‏ ». 

ويمنينا هنا إلى جافب بيان أن المسيحيين حاولوا التوفيق بين الملم 
والدين فى مناقشاتمم حول شخصية المسيح أن نشير إلى أنه ورا كانت 


يرز ةة ھی اذ اطق الأرسطى وسيلة الہ ث والمناظرة 0 دم 


(1) Oleary : How Greek science passed to the Arabs P 45 
(3) gleary : Arabia pþefore Muhampuad F19], 


أن الطراثف المسيحية اختلفت ف عقائدها إلا آنا با قد قيلت منطن 


٠‏ أرسطو كطريقة لستخدم فى البحث واج دل <( > كذلك استعافت 


المسيحية بالفلسغة فى رد آراء العترضين مليما حت آنا لنرى عات 
TONGS N E‏ 
فقال : , وجدت المسيحية لي تصد حلات النقاد المماجين من المستحسن 
أن تستخدم شيا من الجدل الفاسفى » ومن هذا كفت الكتابات المؤيدة 
للمسيحية الى كثيت فى عصر آباء الكنيسة مصبوغة شىء من الافلاطر ية 
واعض مذاهب الافلاطواية الحديثة كلكلمة »> وزبادة على هذا كان 
بمض القسءاوسة الاولين وخاصة سافت آوجستین ( ٣۵۲‏ س ٤٣٠١‏ م ) 
مفکرين وٹین قبل أن صيروا مسين مؤمنين » ولم بستطيمرا القخاص 
كلية من مناسيمم الفلسفية > () . 

وحين أراد السريان ا كانوا ,يشون فى منطقة النفوذ الفارسى 
اشر السيحية بالشكل الأسطورى , كان لاإمكنيم ذإك طبما بين مساعدة 
الل الاظرى ٠‏ والقلسفة اليونانية » فاسفة أرسطو وأفلاطو ن ولاسا 


ETI‏ النى هو الاداة المينة للجدل والمناظرة ٠‏ فتحتم على كل 


مشر منم أن بسكون ذا عل ولام بفاسفة اليونان »> > بل إن كل 
مشر اصح مولا لكر الارسططالسى ادیث ادى هوم ale‏ الا قشات ٴ 


(1) Olesry : gow Greek science passed to the Arabs P46. 
ب قر جم حمل‎ ٤۵ آ وواف: عرض ار خی اة ولمم ص‎ )( 
. یل ألو اد لاف‎ 


() اله کور آحد عیی : التہذیب فی آصول التعریب ص ۷ 


NYT 


وااذی پدونه لایستطاع فہم مرماما عا آدی إل قیام حرکة اقل کبیرة 
لستہدف قرجمة كثب أر سطو وغیرها من كت الفلسفات والرياضيات ٠‏ 

وجدنا إذن أن القاسغة طبقت عل الدين قبل الإسلام > € استخدم 
المنطق فى الجدل الدیی > وعرف المسيحيون بوجه خاص أهميته فى 
نصرة آرابم ٠‏ فلا جاء المصر المباسى واحتدم النقاش بين الفرق 
الإإسلامية » اقلت الممتزلة والقرامطة والجبمية وغيرم على كتب الفلاسفة » 
وکر وا من البحث فما ایستم نو | ما مجه ھم من أقافة ومعرفة فى 
ناقشات م ٠‏ و ددم علي صو مم من أهل الاديان الأخرى › وام 
یکن الاطلاع عل هذه الكتب ميسرا لمدم معرفة هؤلاء باللغة اليو تائية ء. 
لذا كان عيبم أن يمتمدوا على الرجمات التى قوم بها من يقدر عليها ٠‏ 

بول الدكنور [براهيم العدوى و وما حدر باللاحتلة فى هذا الصدد 
آن معظم الذين اضطلموا بترجة ااسكتب اليوانية كانوا من السريان آى 
المتكلمين بالغة الآرامية الشرقية > (). ) 

ويول دى بور « والذين اشتغلوا بنقدل كثب اليونان إلى العسربية 
فما بين القرنين الامن والماشر المیلادی پکادون جیما یکواون م 
السربان > ونقارا ما نقلوه إما عن الراجم السريانية القدمة > أر عن 


قرا جم لر ها ¢ إو قاموا 4ا من ول زل CO‏ 


وقول جو ودی و« وهن ا جل الااى اأمجرة لى الرابسح فلت کتب 
اليو نان إلى السريانى » ومن السرياف إلى العمسرلى لان السربان كانوا 


(۲) دى بور : تاريخ الفلسبغة فى الإسلام ا 


VA — 


يمون اليو اة والدر رة ف مدر سم ¢ و لهد 6ن اسر يان الد الطو لي 


فى هذا النقل » () , 


رأينا أن الرغبة فى سلامة الابدان » واعرة الدين هى الى دفعت 
إلى قل المعارف الطبة والةاسفية . وما يؤكد ذلك , أن هذه المحركة 
العلبية والادبية لم تستغل الادب اليرنانى )ا استغلت الملم اايوناق 
والفاسفة اليونانية استغلالا كبيرا › فل يلقل المس مون ملاحم اليونان › 
ولارواياقہم التمثيلية » ولا شمرم ولا سائر فنوامم الأدسة > ١‏ 

وقد علل البمض ذلك ٩<‏ , بأن المسلين لم يتذوقوا الأدب اليوناى 
لبعده عن الذوق المرنى ء ولاه ملوء بالألة الى تنفر منها عقيدتهم › 
ولان البيئة البونائية الاجتاعة التى أنتجت أديهم غالفة مام الخالفة 
للبيثة الإسلآمية ما مل تذوقه عسيرا » . 


ولكن هذه الاسباب جتممة ما كانت لتستطيع أن تسد المنافذ دون 


هذا الأدب ۳ أن المسلين ق هذه المثرة آحسوا عاجة l4‏ اليه . 


والواقع أن السبب الذى ال دون ترجة الادب الوناى يركز 
ى [حساس أأمر ب الةطرى بتو قم ۴ جال الان ۰ وشعورق el‏ 
دون سوام قد أوتو| الامتاز ف ااشعر ؛ فم ليسوا فى حاجة إلى 
أدب غیر م . 

قول اا 8 y۰»‏ وفض.لة اأشعر مقصورة عل اسرب 4 وع م 
(۱( چو دی ٠‏ عاضرات دات الجعرافيا والتاريخ والاةة هنداأءر ب ص. ۱ 
(۲) آحد مین وزک عيب رد : قصة الإدب نالعالل ج۱ ص 
(۴) المرجع اسابق . ۰ 


Nz 


تکل باسان المرب 6 واأشعر لا يستطاع أن ر م ¢ ولاګوز عله النقل(1)» 


ولم تم حركة الترجة استجابة لدافع الحاجة الملحة وده > وما 
كانت هناك أسباب آخرى استحشت المسلين على الاشتغال ما فقد كانت 
اة المربية تنتشر بانتشار الإسلام . وسين جاء المصر العجاسى كانت 
قد قغلبت على ألسن آهل البلاد الى دخات فيما » وأمبحت لفة الإاشاء 


والقأليف . 


قول لانو « إن وحدة ألدين ستو ہت أا وحدة اللسان 
والدسارة والممران »› فصار افر س وأهل المراق والشام وەصر ود تلون 


علو e‏ الد مة فى التمدن الاسلامی اجدید ۾ () 


کداك شج عل الاشتغال را ار جية ممل أفراد من الف اء ف صر 
المياسى ال لماو ۴ القلسف i‏ _» والافاء عأدة آفدر على اتر عیب ف( 


آولهوا 4 » () . 


قول ان لکن ٥‏ کان ارت مغر ما اهر إب الکثب وتر رها 


ويقول صاعد الانداسى , ا أفضت اللافة إلى عبد اله امور 
طمحت نفسه الفاضلة إلى إدراك الحكمة > وسعت به همه الشريغة إلى 
)١(‏ ا جاعظ : الحیوان +| ص ء۷ 
(۲( فا لينو تاریخ ع الاك عند المرب ص ٢٤١‏ 
(e)‏ أحد آمین : ضحی الإسلام ص ٣٦٦‏ 
)4( ابی خاکان : وفیات الاعان ج ص ۰۹ 


مد 
و 


sg 


د جد سے ےج ےچ چرچ م م ج 


ES 


اہنت سے ا سے جر رچ پر ترجو ری ےر لے پر 


EE & 
4 TE EE #R-Z 


۰ س 


الإشراف ءل علوم الفلسفة > () . 
ويقول صاحب فوات الوفيات , اا كبر المأمون عى علوم الأوائل 


ومر فى الفلسفة > © , 


ويقول الدكتور أحد الرفاعى ر إن هذا اليل إلى الفاسفة والمنطق 
عند المأمون كان من آثاره حركة تقل وةألف عنيفة قوية )١(‏ » ولقد 
تقولد ميل الللفاء إلى الفلسفة من ااظروف الى لابست لشأ تيم وحيا م . 
فالر شيد تاقى ثقافته فى مرو موطن الدراسات الرباضية والفلكية + وكان 
إستوزر جعفر بن برمك الى كان يشجع الازجمة »> ويعين المقرجمين من 
آمثال جیریل بن ختیشوع › ک) تردی الآمون فی پیت اارشيد وبإشراف 
اليرامكة » ويذكر إأرليرى , أنه لكون الأمون القى تقافته فى مرو فى 
عبط افلينية المحدثة طق القواعد الفاسفية على المقائد الإسلامة )»> . 

وقد أولع آهل ذلك المع عا أولع به الحلفاء > فعمسل ذلك على 
نذشيط حر كة النقل واارجة » , وعن عى بإخراج الکتپ مد وأحید 
باو موسى بن شاكر › وهولاء القوم عن نامي فى طاب العلوم القد عة ؛ 
وبذل فيا الرغائب › وأتمبوا فيا نفوسبم > وأنفذوا إلى إل الروم 


(۱ ) صاعد الاد لى : طبةات الامم ص ۵۸ 

س انظر حاجى خليمة : كشف الظنون عن أسامى الكثب والاون ص ٣٤‏ 
انظر ابن العیری : ختصر قار یخ الدول ص ٢٢۲۹ ۰ ۴١‏ 

)۲( فوات الوفہات ۱۲ ص ۲٢۹‏ 

۳۷۸ تعر امون ص‎ ٠ الد کور أحهد الرفاعی‎ (r) 

)*( أي لري : مبالك الثقافة الإغر بقية إلى المرب ص 4٣‏ 


من أخرجما ليم » فأحضروا انةلة من الاصةاع والاماكن بالسذل 
الى » فأظم وا عجائب المحكمة » وکن الغالب عليمم من اللوم : 
المندسة والمحيل والركات والموسيتى والنجوم )٩(‏ »> وباخ من اهتامم 
بأمر القرجمة أم كانوا « يرزقون جم اعة من النقدلة منم حنين بن 
اسحتق » وحبیش ن امسن › وثارت بن قرة » وغيرهم ف الشهر عو 
مسائة ديار لاقل واللازمة » () . 

وإذا كانت دوافع الرجمة قد اقضحت لنافم) عرضناله من أسياب› 
فإنه يكون من سحقنا ألا قنع ا إسوقه صاحب الفرست وهو شس 
اندفاع المأمون نى ترجمة الكتب اليونائية فقد قال : , انه رأى فى 
منامه رجلا ابش االون » مشربا حرة ... جااسا على سريره . تال 
لمأمون : وكأنى بين يديه قد ملعت له هيية . فقات من أفت ؟ ! قال 
أ آرسطالیس ! » فسررت به وقلت : أا الحكيم ! أألك ؟ تال : 
سل . قلت : مالحسن ؟ قال : ماحسن فى المقل . قلت تم ماذا ؟ 


۱ ( ان الندم : اأفمر سف ص ۴۹۲ د ۹۳ ية الاس جةامة 
N‏ 

س تاریخ أن الفدا + ٢‏ ص ٣ه‏ 

ات أن یری : صر تاریخ الدول ص a:‏ 

س جوستاف جر ونیباوم : حضارة الإسلام ص ۷۷ ؛ ۷۸ 
)( أبن النديم افر ست ص ٣۹4‏ مطمة الاستقامة 


= | مت 


قال : ماحسن عند امور . قلت جر ماذاء؟ قال :: تم لا م . فکان 
هذا المنام من أوكد الاسباب فى إخراج الكتب () » ه 
وقد آرددت هذه الرواية عند كثير من المؤلفين الق دماء © 
والدثین مع آغییں فى بمض الالفاظ .. 
وتار جوستاف جروايادم O ET‏ 
بعد إن رأى هذا المنام عزم على طاب الكتب من الإميراطور »> فوافق 
الإميراطور على الطاب بعد شىء من التسويف » وعد ذلك أرسل 
الأمرن يعض الملياء إلى القطنطينية للحصول عل الخطوطات » وأرسل 


فمن أرسل لها صا حب دار اخكمة a 2F‏ 


هذا المنام لايرقى فی اظر:ا إلى أن بكون سبيا يدقع المأمون إلى 
الاهثام رأمر اتر جة ۰ فو وص عن الحميقة و وون الس تیل آ۷ ا 
المأمون باسم أرسطو حى يأقيه فى الام ويفول له آنا أرسطو 0 »> 
و هرل عن ذاك » فان هله الرواية تەل الصدق والكذب ( & 


ک یاک تلان مشا س ترمو 


(4) اب النديم ؛ الفرست ص هج مطبعة الاستقامة 
(۴) داجح اأقفطى : أخار احکاء ص ۲۳ ۲٤ ۰ ۳٣ ٢‏ 
ت ان آنى إصييعة : عيون النياء فى طبقات الاطہاء کن A٩‏ 

ہے اظ الدکتور آحهد الرفاعی ۶٤ر‏ امون ص ۳۷۸ 

۷۷ جو ستاف جر و ناوم : حضارة الإسلام ص‎ (r) 

)4( أھد آمین : ضحی الاسلام : ص ۲۹۸ 

(٥)‏ چر ودی : عاضرات أد بات الجغر فا والةاريخ واللغة عدداأعر ب ص۹ 


رالنان 
مبادین اه الان فبا ) 


أشرت من قبل إلى أن حركة النقل والترجة بدآت فى عبد اللصور 
من اليوفانية والسريانية ؛ وينقسم تاريخ هذه الحركة إلى لاثة أدوار . 

الدور الأول : من خلافة أى جمفر الأصور إلى وفاة هارويت 
الرشيد ( 4۳-۹ ھ۵( وعن قاموا بالترجة فيه تى بن البطريق 
وج+ور جيس بن E‏ » ويوحنا بن ماسویه . 

الدور الكانى : من ولاية الأمون سنة ٠١۸‏ ه إلى سلة ٣٠١‏ ه 
ومن اشتېروا فيه : قسطا بن لوقا البو مب »> ونين ن لسحق ؛ واه 
اسحق بن حنین » و ثا بت پن قرة » وحبيش بن المحسن . 

الور القالك : من سنة ..م ه إلى متف القرن الرابع ومن 
مترهہه می بن رونس . وسنان بن ثابت بن قرة » وى بن فا 
وآبو عل ن زرعة . 

غير أن هذا النقسى عب ألا يمى آن مناك حدودا فاعلة قضح 


المدارة والتبارة لکل دور ١‏ فالظرأهر الفدرة > والحرکات الادية مث اة 


مشا یک4 ¢ و قفنلا عن ذلك فاا ول اللكثير بن ھن قاموا ب رة وانةل 


قر عاصروا کر من دور من لك الادوار فہو نا ن ماسو ډه (I)‏ 


مشلا قد دم الرشيد والامين والأمون والعتصم والواثق والمتوكل . 


)0( ازظر بن أف أصيبة : عيون الأنباء فی طبقات الاطباء +( ص (۷٥‏ ه 


م ی کچ کی س رہ 


سه چ۸ ست 
وإلأن نعود الى قفصيل الةول فى حباة الم جين › و جېود شم فی حر كه المقّل. 
بوا ن الطر رن : عاش ف یام الور »> واختلف فى تاريخ 
وفاته فما بین عام ( ۸ م وعام (۴۸۰٦‏ > وکان من إةسراً عابم 
کتاب ہدس وڅره من کنب امندسة ٠‏ وله تقل من البو نان )1(« 
رة لطي فتال , كان أمينا على الرجة »> حسن التأدية اليما ء 
الکن الان نى الم ية »> وكات الفلقة أغلب عليه من الطب > وهر 
0 قول قر جا کتب آر سطر طا ایس نواصة ٠‏ و قرم من کټب بقةراط ممل 
نین (۳) و ېره » وهن الکتب اى اها کاب الأرسة ف عل اجو م(۳) 
2 استخر جه فى آيام المتصور › ۴ قله اة باهم ن الصلت « وأصلح 

هه اة Nap‏ ن إ موی ¢ 

ر ارا آو لیری (» آن يونا وض ارجم عربية ۇف فى المنج سم 
ایطاہمو س وقد کتب ر ™ الفرخان امرف وال ۸10 ۶۴ larlaî‏ 
عل E5‏ الكتاب » وشر حه ل v‏ جار ن سا رر ۹۹4 م ور ا 

کان ھل او کاب الأربعة ف عل اأنجوم 
ر روک آن وو دا ن لطر بی ط أخرج أصة اوس لافلاطون 


)١(‏ ابن النديم : الفررست ص ب٠‏ مطمة الاستقامة 

)( القغطى : أخبار الیکاء ص ر ب مطبعة السعادة 

8 ان المیرى : تمر قاری الول ص ۲۲۹ 

(۳) جو ودی : عاضرات أدرات الجةرافا والتاديخ رالاغة عندالمرب ص٠١ ٠‏ 
)4( أو ليرى : مسالا المقافة الإغر يقية إلى المرب ض ۷ وانظر ص ۲٣۲۹‏ 


من فس ار جع 


س ھ۸ س 


واه ارجم أيضا كتاب أرسطو فى الأثار الملوية وكتاب الحيوان › 


وختصرا له فى النفس > ١<‏ . 


جور جيس بن جیرائیل ١‏ : عاش فى صدر الدولة العباسية » يقول 
عنه ابن أ أصييعه أنه , أول من ابتدأً فى نقل الكتب الطبية إلى اللسان 
اهر لى علدما استدعاه الاصور ليم.الجه ) » من ضعف ادر که فى 
مده وسوء استمراء > وقلة شهوة » وقد برىء المنصور على يليه › 
وعادت إليه صحته › ففرح په فردا شدیدا > وآمر أن حاب الى کل 


O EE 


الحر بمة > وقد عرف من کته کیاشه 79 وله ا ابن سدق ھەن 
الا اك امي ٠::‏ 

وقد کان اح ور جس ق علاج اأنصورر دافما للخلغاء العباسيين 

(۱ ( دی ور : تار يخ الفاسة فیا لااسلام ص۲ 

u‏ أشار القفطى الى ر ت ذه الكڌي بهو » ولاین البطر يى جوامم هذا 
الكتاب ۵ لار اللو ية & » ک تاب الو ان و “ر ا قشر ة متا له له أبن 
المطر رى « آخہار اکا ص ۳۱ 

)۲( آبظر ار مته : ابن النديم الفہر سمت ص۹ ۽ 

م٠٣ ابن أآنى أصببعة : عیرن الانہاء فی طبقات الاطہاء + و ص‎ (r) 

مس أفظر ما کس مار هوف :هن الإسكندرية اف بداد ص هھ 

)4( القفطى : آخبار الےکاہ ص ١٠ل‏ 

(ه) آبن ا أصيبعة : عپون الانہاء فى طبقات الاطباء + ١‏ ص ٠٢١‏ 


ست سه 


عل أن سمتقد مو أ آفراد أسر ته لک ماشروا علا 4م > وهن أفراد شه 
الامرة ون ا اة ال ختيشوع الذين وفدوا إلى بغداد. 


عختيشوع ن جورجیس ٩2‏ : وله تاليف فى الطب . ما تاب 
التذ كرة وقد عله لاه جيل . 


و ريل ن خيشو ع : وقل اهم ا الرجمة إلى العر بيسة ا شجع 
ري الات ال اة 

يونا بن ماسو به ) ) تو ۷٤‏ ھ = 0۷ م ( وکان مسن 
قد موا من جندیسایور , ومن هذا الوقت تمر با ددآت مدرسة ااطت 
فيم تفةد أهميتما لان كبار الاطباء والاساقذة قد ذهبوا إلى قصور 
الخلفاء ف مغداد أو سرمن‌رآی . 

وكان يو حنا سرب انيا اسطوريا » رقد ولاه الرشيد قرجمة الكثب الطبية 
القدمة التى و جدت أنقر ه وتمورية وسائر بلاد الروم حين افتتحما 
المسليون » وسوا سبيها » ووضعه أمينا عل الأرجمةء ورتب له كتابا 
ناقا وکټبون بین بده > © . 

وقد آقام يوحنا مستشفى فى بغداد > كذلك جمله الخليفة الأمرن 


ی سلة ۱0 ۵ = 0۰م ريسا ليت المكمة . 


rom: 


مرا سی 


(۱( .ا ‌ أخباره 0 الففطى یار الحکاء ص ۷۹ 


سس صاعد الانداسى : طيقات الام ص ٤٠١‏ 
(۳) داجع ترجة أبن الإديم : الفرر ست ص 4۲٩‏ ۰ 4۲۹ 
(۳) ما کس مايرهرف : من الإسكندرية إلى بغداد ص م ۰ 
)٤(‏ القفطی : آخبار الجکاء ص ۹٤ب‏ 
. ابن آی أصبعة عبون الاناء فی طیقات الاطياء + | ص ۱۷٥‏ 


e 


وقد أف وو نا کا کھیںۃ لفت ية وعئمين کا ا )0 مما 
کتاب اأبرهان و کتاب دغل امین ٠‏ وعرية هذا اتاب ر کہکة مح 


استم)ال اصطلا۔ات [غر ية وسرد اة وفارسية O‏ 


و کان ار li‏ م بعل ا للرظر »> رى ہ4 4ن کل سو ع من 
الملوم القديمة يأحسن عبارة » وكان يدرس » وجتمع إليه قلاميذ 


کشیرون () و وقد تتلمذ عليه حنين بن إسحق فة من الزمان . 


قسہطا ن لوقا البعلبی « قوف حوالى Ge ep AY ma.‏ 
النحلة » من أصل وناق . ولذا يمد ۲)١‏ من فلاسفة ابو ينا ةا ر ان» 
وكان له ولع بالعمدد واهندسة والنجو م والمنطق والعلوم الطبيعية › کا 
کان ماهرا فى الطب . 


وقد ذکر این المبری أزه O E Da‏ 

تصانيفہم الكثير ة ٠‏ وعاد إلى الشام <> جا ذكر القغطى آنه , استدعى 

)١(‏ القفطی : أخبار الحکاء ص 4۹م 

سے أن اندم : اہر ست ص و٢٤‏ مطبمة الاستةامة يالقاهرة 

(۳) أو ليرى : مسالك المقافة الإغريقية إلى المرب ص ۹ء 

مسب ما کس م ارھو ف : المشر موالات ف المين : ألأمدمة ص 

)ہ( ابن المرى صر تاریخ الدرل ص ۲۷۷ 

)4( صا عدر الاد ای : طہقات الام صر f‏ 

۷۵۹ أن الممرى : ختصر تاریخ الدول ص‎ (٥( 


1 القغطى : آخبار الکاء ص ۽‎ e 


مته |۸| س 


إلى المراق لي جم کا ووستخر جما من اسان بونان إلى لسان العرب ( » 
أسند إليه الإشراف على ترجة المرأجع الإغريقية فى بغداد ١‏ . 

وكان قسطا جد النةل نه کان ر صدا بالاة البو اة جر المبار هة 
العر ية (۳) » وشي ماكس مابرهوف إلى ما نقله فيقول , إنه ترجم 
كثيرا من المؤلفات الطبية والرباضية والفلكية » ¥ ترجم إلى جافبم ا 
مۇ لفات فاسفية صحرحة أو منحولة () » . 

وقد أصاح (©) قبطا تقولا كثيرة > ألف ر رسالة قصبرة فى 
الفرق بين النفس والروح ترجمت إلى اليونانية » وبقرت إلى آيامنا ء وقد 


ذکرمھا الما شون وانتفموا ا () ۾ . 
حنین بن إسحق (ولد سن ۱۹4 ۵ = ۸۱۳ ۳ ) وقوف ۲٣۰‏ س 


٠۷٣ القفطى : أخبار الحكاء ص‎ )١( 

(*( راجع الد تور راهم المدوی : الدولة الإسلامية و |[مراطورية الروم 
صں ۱۷۰ 

)۴( ان النديم : الفہرست ص 4۲4 

(( ما كس مايرهرف : من اللإسكندربة إلى بغداد ص ۵۹ 

۲٤٤ ص‎ ٠+ را م این آی أصيبمة : عون الاناء فی طمقات الاطاء‎ (o) 

٢٤١ دی بور : تاریخ الفلسفة فى الالام ص‎ )٩( 

س وردت هذه الرسالة ضمن ماذكره له القفطى من الكتب. أخبار الحكاء 
ص ۱۷۳ ۰ 

(۷) ابن النديم : الفبرست ص مء ويقيمه فى ذلك القفطى : أخبار الحكاء 
ص ۱۱۹ 

أو الفدا : + ۲ ص ۷ه 

س ولكن ابن ايى أصيبمة عل وفاقه ۳۹٤‏ ھ = ۸۷۷ م یون الانباء فى 
طبقات الاطباء + ص ۱۹۰ ج 


| 


~~ ۹ = 


(AVY‏ وان أبوه اصرانيا من العباديين بالحيرة > وكان يشقغل با لصيدلة 
فلا ثا جين أحب العسلم ودرس الطب فى مدرسة جندرسابور ؛ 
وحطر مالس يونا بن ماسوية فى نداد (۱) ٭ غیں أن یوحتا آنکں 
عليه تمم الطب لاه من أهل )١(‏ اليرة , ولان مؤلاء الجنديسا بوريين 
افوا يعتقدون أمم أهل هذا العم + ولا خرجر نه عنم وعن آولادھ 0) » 


ووری ما کں ما ور ھر فب أن li‏ صک ره من آستاذه ما جل عار 4ن 


س سی مید می 


س ورجح رآبه ما کس ماور هوف فی مقدمة ( كتاب المشر مقالات فى 
الین ) ص ۲۷ 
س ولکن آواری E‏ أن أبن آف أ صببعة فی الغا لپ غر دقرق فی ذصکر 
التواريخ . مالك الققافة الإغر تة إلى المرب ص ٠٠۹‏ 
)١(‏ القفطى : آخبار الحکاء ص ٠٠۲١‏ 
بری آوایری آن حنینا حفر فی ش. ابه عاضرات ابن ماسوية فى 
جنديسابور د« مسالك الثقافة الاغر يقية الى المرب ص ۲٣١‏ 
)( أبن المبرى : ختصر قار يخ الدول ص ۲۵۰ 
اقرن ذلك قو ل ظویر الدرن البمقی عن حنین و و کان بغدادى الولد 
وقد زا بالشام و قملم ا د قارخ حکاء الإاسلام ص ۱۹ 
(م) القغطی : آخبار المحکاء ص ٠۳١‏ 
ابن ای أصبعة : عيون الانہاء فى طبقات الاطباء ٠١‏ ص د۸٠‏ 
س م صاخ ين حنين و دين يو حا بن ماسوبة بمدذاك . أرليرى : مسالك 
الثةافة الإغريقية إلى العرب ص ٠٤١۹‏ 
راجع صلة جين بعد فيوغه بابن ماسو ية والكنب الكشيرة الى نقام) له 


اون آىأصببعة : عبرن الانباء في طبقات الاطباء + ص ٠۸١‏ 


3 
4 د 


+ ~~ 


غر سة و کس راء )0 « و صم عل تلم اة اليو تة ai‏ رای فما یر 
مسا عل اه عل [رواء al‏ 4ن الاھ اة الطبہة وقد اندفع ةوه فی 
ھا ااه ھی أ4 « اریء من دين النصرأنہة إن رای ا يتعام 
الفاب حی 2 اللسان اليو ناف ا کون فی دهره من كمه 
إحكامه > » فسافر إلى بلاد الروم © وهناك , أحك اللغة اليونانية 


و و صل فی #عصیل کتب اكہة غابة كانه 0( & ° 


وک ھلم ورین اة البو اة را ساس من الاجة }ا U‏ کذلك د 
ai‏ و وهو آحد آثاء الیرۃ اضطر ا قم اأمر رة ف وقت متا خر من 
.4ن جاه حہت کات المبقات لہا ف اليرة کل السمر يا نية & () 


فقصد اابصرة وكانت فى ذلك العهد أكس معد لملوم اللفة المربية 


)0( ا كس مابرهوف : مقدمة كثاب المشر مقالات فى اأعين ص ٠١‏ 

(۴) ابن آبى أصيبعة : عيون الالباء فى طبقات الاطباء + ص ٠۸٥‏ 

س القفطى : آخبار الحكاء ص ٠٢١‏ 

() القفطی : آخبار المکاء ص ٠۹‏ 

آوليرى : مسالك اللقافة الإغر يقية إلى العرب ص ۹٤ب‏ 

)4( این الممرى م صر اریخ ألدول ص ٠١‏ . 

اقرن ذلك قول ما کس ما ؛رهوف عن حنین آنه أمضى فى مکان ول 
سذوات عدة حذق فيم اة اليو نافية » . 

.٠ه مقدمة المشر مقالات فى العين ص‎ ١ 


(ه) أوليري : مسالك الثقافة الإغر بقية إلى المرب ص و, 


e 


وماتقى اقطام) ٠‏ بقصدها الطلاب من كل حدب ليحذقوا ويفم موا( 
وهناك لزم الیل بن ہد حی بع فی اسان المر لى ¢ 0( 
وبذلك أصبح حنين يجيد لفات أربما هى ٩‏ الف-ارسية واليوتانية 
والعر بية والسريانية !تى هى لفته الأصلية . ولقد أعانه ذلك على أن 
ينةل الكتب إلى السريافى و إلى العرف . 

وجو الى سنة إ٣‏ ھ اتصل نین یریل ہیں کتیشوع مہب المأمون 
فامتدح ذکاءہ ,د قال پوسف الطریب دخلت یوما على جیریل بن ختیشوع 
فو جدت عنده نينا »> وقد أر جم له مض التشر ج وجاریل خاطب سه 
بالتيجيل ويسميه الرهبان › فأعظمت مارأيت » وتقبين ذلك جیریل می » 
فقال لى لاقستكار هذا مى فى أمر هذا الى » لش مد له فى العمر ليفضحن 


سر جمس )( ۰ رار اس ما هر ارس ہی عن نەل علوم الوا اين 


ا 


٠١ ماكس مايرهوف : مقدمة المشر مقالات ف المين ص‎ )١( 

(۲) القفطى : أخيار الحکاء ص ٠٠۸‏ 

أف المبرى : تمر قاریخ الدول ص ۲٠١‏ 

.. أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ٢۹١‏ 

یآ غت اکا کان ارش ان ف 
حين حتی برع فى اسان العرب 

انظر فى ذلك صاعد الاندلسى : طبقات الأمم ص 4١‏ 

س أن آی أصببهة : عبون الانباء فی طبقات الاطياء ص ۱۸۵ 

٠ه اکن ماررهوف : مقدمة العمشر مفالات فى العين ص‎ (r) 

۲٠۰ داجع ابن المری : ختصر قار يخ الول ص‎ )٤( 

ده أفظر القفعاي : أخبار الحكاء ص ٠٢٠١‏ 


ولقد بلغ من سرور. جبريل نين ولعجابه بروعة قرجاته أن قدمه 
لاء موسى الثلائثة » وقد كانوا من رعاة الملل الاثرباء » قول 
القفطى فيم « وعن عى بإخراج الكتب من بلاد الروم عمد واد 
والمحسن پو موسى بن شاكر الاجم ٠‏ وقد بذلوا فى ذلك الرغائب › 
وأحضروا الفرائب منها فى الفلسفة والمندسة والموسيقى والار 'ماطيقى 
والطب وغيرها (1)» ؛ فاحتضنه هؤلاء » وكاتوا أصحاب الفضل فى إ[ظمار 
مواهپه ) كانوا بجذلون له العطاء وقدموه( بدورم إلى الخليفة 


المأمون ٠‏ فعبنه عبيدا ليت الحكمة )١(‏ , 


ويذكر ابن أن أصيبعة د أن الأمون أحضره » وكان فى وأمره بنقل 
مايقدر عليه من كتب المكاء اليونانين إلى العرلى وإصلاح ماينقله غیره , 
فامتثل آمره () . وقام ما أسند اليه خير قيام ٠‏ وظل يوالى النقل عة 
واقتدار ی آيام المت وکل ( ۲٣۲‏ س ۷ا٤ه).‏ 


يقول ابن العری د ولم بزل أمره (حنین ) قوی وعله پتزاید 
و عچا یه مر فی لتقل والتا سير ی مسار او عا الم las‏ 
للفضائل : واتصل شيره بالكليفة المتوكل فأمر بإحضاره () و واختاره 
للقرجة وائتمنه علا ٠‏ وجمل له كتابا عارير عالين بالرجة كارا 

۲٤ القغطى : آخبار الحکاء ص‎ )١( 

)*( راجع أوليرى : مسالك الثقافة الإغ بقية إلى المرب ص ٠٠۹‏ 

(۴۳) ما كس مايرهوف مقدمة المشر مقالات ف المين ص ٠١‏ 

)٤(‏ ابن أ أصيبعة : عيون الانيباء فى طبقات الاطباء 


)م( أن المری ص تاریخ الدول ۲۵١‏ ۰ 


~ ۹ س 


شر همون و صفح ماقر جرا 02 
ولقد کان ميل حذین إلى الطب وعارسته ٩٩‏ له دافما له على ئ ٣‏ 


يهم د بنقل الكتب المابية وخصوصا كتب جالينوس حى أنه فى أغلب 


الامر لاإوجد شىء من كثب جالينوس إلا بلقل حنين أو ٠‏ بإصلاحه 1 
ا قل غیره ۾ )٩(‏ ا بن سیل » وموسی بن خالد ٭ کی ن هارون . 1 

ولقد ذكر ماكس مايرهؤف أن حنينا ترجم إلى السريانية ٠ن‏ 
کتب جالبنوس خسة وقمين كتابا » وترجم إلى العربيسة متها 


اس ولاقين )4( & ‘ 


كذلك ذكر أنه كان يلف الكتب بالسريائية أو يترجما ليبا لملاء | 
اانصہ سارى وأطبامم ۽ نا کن رژاف الڪتي العر برة و ٹر جما إلا 1 
لمظاء المسليين () » . 1 
ویذکر سویتان ٩(‏ آن نينا كان يرجم إلى اللغة السريابة ء ثم 
قل اوه سق ما رجه إل اة المر بية ¢ 1 
)0( القفطی : أخبار الحكاء صر ١ ٠‏ مطيعة السمادة ) | 
: س ازظر أن ی أصيبعة عبون الانياء فی یقات الاطباء ۳ ص۸۹ ۰ ا 


(۲) داجع قصته مع المتو كل فى الأرجح الساپق ۱ ص ۱۸۷ : 
e‏ أبن المرى رر تاریخ الدول ص٥۲۵‏ . 


(۴) ابن أبى أعيبعة : عيون الانباء فى طبقات الاطباء ج ص ٠۸۸‏ 
فقس ار جع ص 4٠‏ ۰ 1 
)4( ماكس مايرهوف : مقدمة المشر مقالات فى المين ص رب أ 


٣۷ فس المرجع : ص‎ (o) 
(6) Jslam and Christian Theology V. 4 P. $8, 


۹4 س 


ویقرر آولیری , أن إعض ترجات نين قد قحا فی) بعد کتاب 
اغ 0 ۰ 

والواقع أن هذا المسلك قد شير الشك فى معرفة نين بالل 
العرمية ٠‏ يقول الد كتور عبد الرهن بدوى « كان يغلب عليه « حنين 
ان إسحق » آن يترجم من اليونانية إلى السريائية > ثم يدع التلاميذه 
عة الترجمة من الريانية إلى العريية »> وهو أمر غريب حقا لان حنين 
ابن سحن كان يتقن المربة إنقانا مدهشا ء فاذا يدعره إذن إلى اتخاذ 
هذا الطرءق اللترى الغريب ()»› 
٠‏ والموقف يتضح إذا ما عدنا إلى قول أوايرى د إن نينا اضطر 
إلى قعل المربية فى وقت متأخر من حياته )١(‏ ء . فكان أن قصد البصرة ٩‏ 
ولازم الخليل بن أحد حت برع فى الاسان العرفى . 

غرابة إذن فى أن يدع نين ممة القجمة م السريانية إلى 
المر بية لتلاميذه » وأن يتناول السكتاب المتأخرون بض ترجاته بالتنقيج 
والتهذيب » ذلك لله ظل شطرا من حياته عس عاجته إلى إتقارس 
المربية “ هذا فضلا عن أنه هر نفسه قد أعاد ترجمة السكتب الى كان 


قد ترجا فى صدر حياته إلى المربية عندما أحس تفوقه فيم] . ولقد 


(( آوليرى : علوم اليونان وسيل انتقاها إلى المرب ترجة الدكتور وهيب 
امل ص ۲۲۸ 

)۲( الد کور عمد ٠‏ بدوى : فن الشمر لارسطوطا ليس ا 0 

(۳) آدایړری : مسالك المةافة الإغريقية إلى المرب ص وه 

)4( ما كس مأير هوف : مقدمة العشر مقالات ف لين ص ه٠‏ 

س راجح القفطي : ايار الجكاء ص۸٠٠‏ مطيعة البمعادة 


r |40 + 


استطاع حئين بفضل تضلعه فى اليو تانية: أن یوضع ممائی کثب جالیٹوس » 
ويلصما (1) أحدن قلخیص »› ویکشف ما استغاق () ما » ویقدم ها 
ن ذلك ما فعله فى كتاب الفصد إذ , فقله من اليونالية إلى العريية » 
وهسذبه » وزاد فيه مقسدمة فيا بجحب على الطبيب اعتاده فى الصنمة 
والملاج » ولاه يكلام جالينوس فى الفصد () . 

ولل نيصر شاط نين فى طاق ترجة الكتب الطبية فقد قيل إنه 
عرب کتاب لقلیدس () ؛ وکتاب بطلیموس ( الجسطی ) | کیں کته 
الفاسكية » وأصلحها ونقهبا . 

کلت ر ی یا کیا کن کی فاط وارد 
« جمل الج السكامل فى مدرسة طب الإسكندرية فى متناول أيدى 
الطلاب العرب ٠‏ واشتمل على وعة متارة من ككتب جالين (© » 


فاد الامة المربية إفادة جريلة  (‏ إذ لولا ذلك التعر يب اذى قام به حنين 


(۱( راجح صا عد ادى : طقات الام ص ٤١‏ 


این آی آصيہمة : عیون الانہاء فى طبقات الاطباء ٠‏ ص ٠۸۹‏ 

)۲( انف : أخبار الحكاء ص ١٠۸‏ مطيمه اأسمادة 

(۳) الققطی : آخبار الخحکاء ص په 

۸٠٠٢٠١ صم طبع القسطنطينية‎ ٠ تاريخ أن الفدا‎ )٤( 

س يذكر أبن خلكان ( أنه نقل كتاب اقليدس من الغة اليونانية إلى اللغة 
عر بية حم جاء ثا بت بن قرة فنةحه وهذبه » و كذلك تاب امجسطى ) 

وفیات الاعیان <۱ ص۹٠‏ مطبعة بولاق ۱۳۹۹ ۸ 

(ه) أوليرى : مسالك الثقافة الإغريقية إلى المرب ص ۹ء 

0( راجح دارة مار في انی : اجا السايع عب ۹٣۳‏ مدږ > gar‏ 


0 
0 
e 


وغيره من الترجين ر ها التفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة باسان 

الإونان » لا جرم کل کتاب لم رعرفوه باق على حاله »> ولا تفع به 
إلا من عرف تلك اللغة (1) »> . 

ول ھا حنين أن قف عند سد النقل والتمر بب » فقةد أحس 

قدرقه على التأليف فى هذه الموضوعات التى طالما اشتغل بالوجة فيا » 

وقد إورد القفطى تامة () كاملة لمؤلفاته > وقد كانت باللغتين السريانية 

والعر ية »> وكات كتبه الطبية صورة ملمكسة لسكتب أطباء اايونان 


الق استنفد فى قرجتها آم ا 


زشاطه فى اه الملية ». 
وقد ذکر ماکیں مایرھرف أن آم کته )١‏ و قفسير كاب الصناعة 
الصغيرة جالينوس » وقد تر جم إلى اللغة اللاقينية > و « المساثل فى القلب » 
وهو مقدمة الطب امام عل هيثة أسئاة وأجوبة ء م كتاب مالمشر مقالات 
فى العين EES‏ ) 

ری آو یری , أن الفضل فى نين جب أن ينسب إلى جندسا بور 
باارغم من أن معلوه‌اقه الأوسع والادق إ نما جاءقه عن طريق بلاد 
الإغريق لان هذه الاسفار والدراسات لم يدقمه إليما إلا ما تعلله فى 


إسحق ن سین م« توف سا ۸ هھ وقیل س 4 4 .۰ 


6ن بلحت راه ۴ صح اقل من اة اليو اة وااسر ية زل اأمر اية ¢ ول 


)۱( أن اکان : و قات الإعبان ٣‏ ص ۲۰۰ ط. بولاق ۱۲۹۹ ۵ 

(۲) القفطی : آخبار الحکاء ص ٠۲١٠١٠٠۹‏ 

(۴) مقدءة العشر مقالات فى المين من ص ٣ج‏ 4 المطبمة الاميدية ۱۹۲۸م 
() أد ليرى : مساك البقافة الإ يقبة إلى المرب ص ٠4۹‏ 


س 4۷ س 


خلفه )٩(‏ عل الترجة > وكان بارا ومقدما فى اللوم الرياضية » ۴ ما 
فى صناعة الطب <( , ۰ 

وقد نفل إسحن من الكتب اليوفانية إلى المغة العريية كتيا كثيرة » 
إلا آن 2 جل عنايته كانت مصروفه إلى تقل المكتب الحكمية » رشير 
اين خلكان إلى ذلك ضا بقوله « إن الذی يوجد من تەریبه فی کتپ 
الحكمة من کلم آر سطو طا لیس وغیره آکار عا پوجد من رېه لکتب 
الطب ٩‏ » ويال أبن المبرى ذلك بقوله ,إن نفس إسحق كانت أميل 
إلى الفلسفة () , ۰ 

ومن المؤلفات الى نقاما إلى اللغة العرية أصول اندسة ا ٤‏ 
و آصاحه فیا بعد امت بن قرة » وکتاب المعطيات لإاقليدس أيضا ¢ م 
كتاب اجسطى لبطليموس > وقد أصلحه كذلك لاوت بن قرة .' 
يقول القفطى د أصاح ثارت التسحه الى نقاما إسحق بن حنين من الجسطى 
إلى العربى إصلاحا قضى فيه حق من سأله ذلك أو حن إسحق (0 

ويذهب مأكس مايرهوف إلى أن السيب فى أن ما ترجه إسحق قد 
أصاحه غیره برجع إلى آن « مملوماقه فى المغة المربية كانت قليلة جدا 
i‏ ا#ظر ا الاندلسى : طبقات الام س إ ڇط. و مطر ` 
(۲) ابن خاکان : وفیات الاعیان < ص۲ ط. بولاق 
(۴) انظر ابن أن أصيبمة : عون الاناء فى طبقاتالاطباء ٠‏ ص۸۸٠‏ 
)٤(‏ ابن خلکان : وفیات الاعیان < ص ۸۲ط. بولاق 


ك أنظر دأسة ممارف وای امجاد الثاذف ص و٤4‏ 

س أنظر امم قى : قار يخ (Se‏ الالام ص ۱۹ مطيءة الزقى زد مشن 
0 اون یری : صر تاریخ الدول صم 

»( الفغطى : أخبار اکاء ص ۲ مطہمة سماد ة 


حه ٩۸‏ س 


حت أنه لم يکن من حسن الرجة ١‏ »> غين أن اين الندم يقول 
, وکان فھیحا بالمر ية بريد على أيه فى ذلك < » والقفطى © 
بردد ما قاله امن الندم نفس ألفاظه . ودو لى أن تفوق إسحق على 
أسه فى العربية لا عى أنه كان يتما إذ أن معرفة ين بالعربية كانت 
تاعرة فى مستہل سياقه . 

وقد نقل إسحق ن نین من کتب أرسطو المقولات › والجدل » 
واامبارة » والحطابة > ولا فسقطيع آن تبن آى هذه الكتب تقل فن 
السسريافية » وأيما يقل مباشرة عن اليوناقية > » كذاك لا اعرف على 
وجه التحقيق إذا كان بعض هذه القرجمات قام به إسحق و آپوه حنین › 
ومرد ذلك إلى آنا 6ا رشتغلان معا . 

وږدو أن إسسحق كان قد أسلم إذ قول البيهق عنه « وإسحق إن 
نين کان من جلة المسلمين وقد حن إسلامه »> وأشرك المسكتنى فى 
إيعة أنه مح وز ره المیاس بن ف 7 

ابت بن قرة و ولد سفة ۲٣‏ ه ران وتوف سنة ۳۸۸ ۸› 
کان من الما بین () من آمل ران »> وقد تتاهت اليه زعامتمم ۰ 


a‏ سول می 


(۱) ماکس مایرهرف : مقدمة العش مقالات فى المينص ر جا لمطبعة الا مير ية 
)۳( أن الندم : الفرست صه٢:‏ مطمة الإستقامة بالقاهرة 

(r)‏ القفطى : ايار الحكاء صر هم مطبمةااسمادة با لةأهرة 

>» داحع دارة المعارف الاسلامية الاد الما ص۹۸ مادة م إسحق‎ )٤( 
(ه) البیہقى : تاريخ حكاء الإسلام ص۹ إ مطبعة الترقى بد مشق‎ 

۲١ المرجع السابق ص‎ )٦( 


س 044 سه 


يقول کویر پونج نه کان د زعم طائفة من عبدة النجوم ازدهرث 
فی حران » وقد مل فی مدآ آمرہ صرافا سوق حران ٭ مم انتقل ال 
بغداد , لحلاف بينه وبين أبناء دينه ٩<‏ فأدخل رئاسة الصايثة إلى 
أرض المراق ؛ فشبتت أحو اذم » وعلت مراتبېم وبرعواء وقد قدمه ل 
ن موس إلى المعتضد فانخذه صديةا له » و و أدخله فى جملة المنجمين )٩(‏ ۽ 

وقد اشتغل ثبت بعلم الأوائل فير فيا > وأعانته عل ذلك 
خپر ته بلغات ثلاث هى الإغريقية والسريانية والعربية . وغلب عليه 
الاتجساه الفاسنى والرياضى ٠‏ ولمل ذلك يرجع. إلى ما اشتر به الصاة ا 
عامة فى هذه الملوم . 


وقول Ac‏ صاعد الاندلىى ai‏ 9 قاسو ف متو سم فی الہاوم ٤‏ 
متفدن ف اسر وب ۱+ سک“ متاك جو امع اأقاسهة » له تاليف - دة ف 


انمق ۰ والعدد وأ کس وال جوم وغبر ذلك () » 


(۱) اثر الإسلام الثقاف فى المسيحية ص بمب مقال فشر فى كتاب ر الثقافة 


الإسلامية والحياة المماصرة » جع وتقديم الأستاذ عمد خلف الله 

(۴) ما کس مایر هوف : من الإسکندرية إلى بداد ص پں 
الظر الدكتور [براهم العدوى : الدولة الإسلامية ولم براطورية 
الروم ص ٠١١‏ 

- س اقرن ذلك بقول القفطی ر اصطحبه تمد ین مؤسی بن شا کر اا 

اعرف من باد الروم لاه رآه فصیحا » اخبار السکاء ص ١‏ ر مطبمة 
السمادة بالةاهرة ۰ 

(۴) ابن المیری : ختصر قار يخ الدول ص ٣۹۵‏ 

)٤(‏ طبقات الامم ص ١‏ يط عمد مطر 


مات Yio‏ لله 


وقد بلغت 7ا اه مقدار عشراین )0 تالا > وهن الكةب الى 
الفا بالسر بانبة کتابه , فی السکون بین حركی الشريان () , وقد نقله 


زل اأمر دة عاس ن آسہد ٤‏ وأصاح څا ہت المرى 


كذلك یذ کر آبن المبرى أنه آلف ر بالسريانية ف) يتعلق مذهب 


مابثة ال رسوم والفروض والہنن وكهين المولى ودفنمم  (‏ 


س ب آنظر ابن أى أصيبمة : عيون الانہاء فى طبقات الاطہ 
| ص AS‏ الوهيية 
وذ کر البیهقی آنه , کان حكي) كاملا فى أجزاء الحسكمة » 
تاریخ ح۔ك)ء الإسلام ص مطمة القرقی بد مشق 
(1) ابن خلکان : وفیات الاعیان +۱ ص ٥إ‏ ط. بولاق ۸۱۳۹۹ 
ری آولیری آنه آلف ا ة حوالى ٠۵١‏ عا فى المنطق 
والرياضيات والفاك والطب > وكتب باأسريانية خسة عشر ثا لخر 
مسماللك الثقافة الإغريقية إلى العرب ص۰٣۲‏ 
)ج( جاء فی عون الانہاء فى طبقات الاطباء لابن آی آصہیمة ۱۳ ص۲۱۸ 
, آنه صف هذا السکتاب سرب اا لانه أوماً فيه إلى الرد على 
و قله إلى العر لی قلہیذ له برف بمیسی بن ن أسيد النصرالى » وأصلح ٣‏ 
الهرلى وذک ر قوم أن النساقل ذا السكتاب حبش بن الحسن ٠‏ 
وذاك غلط »> 
س انظر فى ذلك أيضا الةنطى : أخبار الحكاء ص ١‏ ومطبعة السمادة 
(۴) ابن العیری : تمر تاريخ الدول ص و٠۲‏ 
ع راحم قول القفطى « « وله بالسريانية ما تعلق مذهبه رسالة ی ج 


e 


ويك العمقى من اصانيفه كتاب الذخيرة (۱) وهو کثاب تادر ف 
الطب وهو عرلى جید . ویستدل ما أورده القفطی ٩‏ من كتب ابت 
آنه کان على قدر کہيں من النشاط إذ أنه لم يترك ناحية من تواحى 
معارف عصره إلا وألف فيا كتابا » أو أصلح فيها ترجمة ٠‏ أو نقل 


فا شیا رآه جديرا بالنةل .. 


ولل ذکر ما کس م( ار ۵سوف اي ارت ن ىة ل آصاح 
ددا ڪڪييرا من مترجات اسحق بن :ين الفاسفية واارياضية ء 
واو چول ی ايوم علڊ من الخظر طات العر به و علما التملہةات الخاصة ا 


آھہ د( 4ا ¢7 . 


وەن الترجات الى أ صما و اة الى اما سەن ن حال من 


(جسطی ليوس زل اعرف ّ نه قل هلا اتاب Þ>‏ چیدا 


س الرسوم والفر وض والسنن » رسالة فى سكفين اوی ودفهم « 
رس الة فى اعتةاد الصا بشن » 
آخرار الككاء ص ١‏ ۸ مطبمة السعادة 

)۱( البیمقى : قار يخ ک)ء الاسلام ص إ٢‏ ب مطبمة الترقی بد مشق 
قول القفطى , سألت أبا الحسن ثابت بن سنان بن ثابت بن قرة 
عن هذا الكناش؛فقال لوس ذلك لا رتولاو جد ته فی کته ولادسا تیره» 
أخبار الحكاء ص ء۸ مطبعة السمادة 

)۳( اظر تا مفصلا لتب ابت إن قر ة علد القفطى : .ار اللسكاء 
من ص ۸٢‏ ال ۸٤‏ مطہمة السعادة 


(r)‏ ما دس مایر هوف 4ن اللإسكندرية ا بغداد ص۹ 


س ل س 


وإصلحه وأوضحه ٩(‏ , کا آنه اختصر جزء! كيرا مله > كذلك حل 
کتاب ۲ اقلیدس اذى عربه حنين بن اسحق أيضا فرذبه ونقحه » ووضع 
ما کان مستج) منه . وقد كان لثابت كثير من التلاميذ ٠‏ وكان أحدم 
«سیحیا » ویدعی عسی بن آسید > وقد تر جم يمى ٠‏ إلى العرية 


مۇ لفات “ابت الى وضمها اسر يا فة » وکان ی النقل حضوره . 


وهر أن آ ن ن [سحق ¢ واد لا ممه ۰ Aa‏ تلم صناعة الطب ن 


قول اأميقّى » و ہیں ù6‏ من الاطاء الدمین ورالد مان ٠‏ وله 


تصانيف كثيرة فى الطب » وكان مصيا فى الما لجات ) » 


وقد استطاع حبش د بنضل حدب نين عليه أن يصبح اعد 
مشاهير المزجين <۲ » فاشتفل بالنةل من اليونانى والسرياى إلى العرى ء 
وكان يلك مسلك حنین فی قله إلا آنه کان بقصر عنه (1) » وبالرغم 
)١(‏ القفطى : أخبار الحكاء ص جم مطيمة السعادة 
(۲) ابن کان : وفیات الاعیان | ص ۱۴۵ وافظر ص۲۰۹ مر 
نةس لمر جح مطبعة بولا ق۸۲۹۹ 
س ااظر دائرة ممارف البستالى ا جلد السابع ص جم مأدة « جين » 
(۳) افظر قرجمة عيسى بن أسيد القفطى : أخبار السكاء ص ٠٤‏ 
أبن النديم : الفررس ت ض ء۹ مطبعة الاستغامة 
لإ٤)‏ تاریخ حکاء الإسلام ص ٠۹‏ مطبہة الترقی بدمشق ١٤۱۹م‏ . 
(ه( ما كس مايرهو ف : مقدمة المشر مقالات ف اأمين ص۷٠‏ 
)٦(‏ ابن آی آصیبءة : عیون الاہاء فی طہقات الاطہاء ۳| صل 


و 


مى ذلك فقد كان حثين > يقدمه () ويعظمه وبرطى قله + وقد اسب 
اك اا نإ عفن رل اققا کا ها بي الال 
شيئا من الكتب القدمة مترجا بلقل حبيش فيظن الغر متمم أن الناسخ 
أخطاً فی الاسم > ويغلب على ظنه أنه حلين وقد صحف فيكشطه › 
و يجله مين ()» . 
ویری ما یرهوف آن هذا الحاط مردہ الى « تشابه اسم حشین 
وحبيش فى الكتابة الخطية أيام أ كانت المحروف لا تنقط » فكانا 
بر مان هکذا « جس »ود حسس ¿ ) 6 .۰ 

وقول دی بور « اظرا لام انوا يشتغاون معا فإن كتا 
كهيرة تنسب اواد منم تارة وللاخر قارة أخرى › ولا بد 
أ کشسیرا من الکتب کان يرجه لاميسدم ومساعدوم 
بإرشاد منہم ۵ » . 

می بن بوفس ركان بغداد فى خلافة الراضى بعد سنة عشرين وستائة ه.» 

کان )٥(‏ حکی)ا اصرانیا من آھل دیر قی من اشا فی اسکول 
مرماری » شرح کثب أرسط و › وکن أکين اهتامه بالمنطق 
(۱) ات اند : ار ص۲۸ ۽ مطہمة الاستةا مة 
أن الماری : تر تاریخ الدول ص ۷و۲ 
() القفطى : أخبار المحكاء ص ۳ر مطبمة السعادة 
ت راجع ابن العیرى : تمر تاریخ الدول ص ٣و“‏ 
)( ما كس مابرهوف : كتاب إلمشر مقالات فى المين المقدمة ص ٣٢‏ 
)4( دی اور : قاری الغاسمة فى اللاسلام ص ٢١‏ 
)( البيمقى : قأديخ حکاء الإاسلام ص ۸ مطبہمة الترقی بد مشق 


صد ).ل سح 


وليه ٠‏ انت رياسة المنطقيين فى عصره » وكان يطب فى الكاوم رقص 
التعليم اليم . ولعل من ن آم الكتب الى رجا کتاب سوفسطقا )١(‏ 
لار سطو . ومعناه الحكمة المموهة ؛ وقد قله إلى اسریای . ۴ ترجم ايشا 
كتاب الشعر لارسطر »› رذكر ذلك ابن الندےم فی حدیثه عن ڪڪتب 
ار سطو فيقول « الكلام عل أبرطيةا ومعتاه الشمر » قله أبو إشر من 
ن بوذںس السر الى ف العرى « (O‏ . 

وقد فشر الدك: ثور عبد الرحهمن بدوى هذه الترجمة كام ف کتابه فن 
افر سطوطاليس وهو رى آنا ترجة () ردية . 

سنان بن ابت بت قرة : ( قوفي سنة رم ه) 

کان ٩<‏ عالما رالیدد واهندسة ء و کان طپیبا مقدما كاه » وقد وکل 

إلبه المقتدر امتحان أطبساء دغ داد سنة ٠4‏ ۴ه ر« وقد قال إلى العرفى 


(۱) ابن اندم : لمر ممت ص۳۸۲ مطبعة الاستقامة 

)۳( القفطى : بار الكء ص۲۸ مطيمة السمادج 

(۴) ابن النديم : الفبر ست ص ۳٣‏ مطبءة الاستقامة 

N (4)‏ عمد ارهن بدوی و يغاب عل ظننا إن أبن سینا فی 
قأخرصه وعرضه لکتاب ااشعر ف ی د الشفاء » [ ما استمان رة کی ان عدی 
عل اتراض آنا زت اصح له م یکن ۀ فى و سوه الاعتاد عل قر جه آی شر 
می إصور تھا الى و صات اليا , 

فن الشعر لارسطو طا لوس : القصدير ص ١م‏ مطبعة مر 
(ه) صاعد الزد لىی : طبقات الامم ص ۽ ط. عمد مطر 
( القغطى : یار الےےکاء ٠‏ ص٢۴‏ مطبمة السمادة 


س 0 


اشاح کیا نارجات آ و 
من ذلك إصلاحه كتاب أفلاطون فى الكأصول المندسية » وقد زاد ف 
هدا اکا ی کا ود ی ار دن ات ما 
مداد ) . 

کی بن عدی : توف سن 4م ۵) 

کان نصرانيا يعقو بى النحلة » قرأ على أل إشر مى بن يونس وعلى 
ی صر الفار ای i‏ ات لله رئاسة أهل انط فى زمانه ء وان 


سخ وده 6 6 فسکتپ کھیرا من ااصكڪتب ٤‏ وله آصا نرف وھا سیر 


ونقرل کھیرۃ ھن ذلك کتاب » طو ةا ¢« لار سطاطا لیس 0 قول ابن 


الأديم فى معرض الحديث عن كتب أرسطو رالكلام على م طوبيةأ» 
«الجدل » نقل [سحق هذا السكتاب إلى ااسرباى » ونقدل ى بن عدى 
الذى نقله إسحق إلى العرى . کا تقل كتاب أبوطيةاء وقد ذكره 
ابن النديم أيضا فى قوله «الكلام على أبوطيةا ومعثاه الشعر ٠‏ نقله آبو بشم مت 
من السریا نی إلى العر بی » ونقله عى بن عدی,() وقد بقیت لنا قرجة آبی شر 
می › وفظرا لرداہء تما فان الور عبد الر هن بدوی رظن أن ابر عن کی 
بنعدی وآنه قله خبر صحيح 7 کا تقل كثاب سوفسطقا لارسماو 
ال العر لى أيضا . 


۲١ ص‎ ٠ ابن أن أصيبعة : عبون الأانباء فى طبقات الاطباء‎ )١( 
٠٣٣ القفطى : أخبار الحکاء ص‎ )۳( 

)۴( أبن الغديم : الفہر ست ص چ۹ 

4( أن المبری : تعر قاریع الول ص ۹۷ب 

م٣ ان الد م : الفهر ست ص‎ )٥( 

(1) من تصد ير فن الشمر لأرسطو ص .م مطبعة معس . 


١ 
1 


س ا س 


آبر عل عسی بن زرع : 


ولك اة A۳)‏ وقوفی س ۳۹۸ ھ €C(‏ ۾ 


کان صر ارا بعقو ا > اشتغل بالاطن فی بداد > وان تدا 
فہه › کا ع فى الفلسفة . ذكره أبن النديم فقال إنه « كان ينقدل من 
السرياى إلى العرفى »> وأكار ما نقدله ودخل فى داترة الفلسفيات )١(‏ > . 
وكان جيد النقل ؛ وما نقله كثاب الحيران لار سطوطاليس . والقفطى 
بشير إلى ذلك بقوله « ونقله ( کتاب الحيوان) أو على بن زرعة إلى 


المر ى و صحده ‏ وماسکت مله اسه (۳) ۾ م 


(۱) داجع ان المرى: ور تاریخ الدولصه٠۳‏ 
)( ان اندم : الفبر ست ص۲۸ مطبمة الاستقامة 
ا راع ية صا نمه في نفس ار جح ص ۱٤‏ 


طرق المتر جين ف النقل وأساليمم 


فى وسمنا بعد هذا التقبع لاولئك الذين اضطاموا بالنصيب الوافر 
م ڪركة القرجمة أن نين أن النقدل كان عدث إما من اليونانية إلى 
رة اة وما من ا اة ال اة وا ن رة د 
و فعا استحق اللاسحظة أن قر جات سررافة أ جسن وأحدث کات اسك 
فى الوقت. الذى كانت تيدأ فيه الترجات المربية »> وقد دامت الترجة إلى 
السربافية طالما بقيت مدز جاور © ¢ أف ان # ل اة 
کان من شين . فقد کاٹ تو ضح ارجات ف العرية وفى السمريافية 


عل اأسواه »> وھله ارجات اسر يا فة کان عر ض من وضھها أن سی 


عن ارجات اسر يأ ية اة المعدارلة ن اناس . 


ويذهب ماكس مايرهوف إلى أن , الترجة فى الصف الأول من 
القرن الثالث د التاسع المبلادى » كانت غالبا إلى السرباة » وف النصف 
القانى ازدادت حركة الترجمة إلى المربية شيا فشيما › وقام المترجمون 
أيضا بإصلاح التراجم القدعة () »> 1 


(۱) داجع الد تور أحد عيسى : التمذوب فى أصول التعريب ص ۷۳ 
(e)‏ آو لیری : مسا لك الممافة الإغريقية ال أأمرب ۲٤١١‏ 1 
)4( ما کس ا ډور هو في ١‏ ھن الإسكندرية ا نداد ص ٩۸‏ 0 


n oA m- 


وقد کان معظم النقلة ‏ رأينا سريانا . قول دى بور « والذين 
اشتغلوا بنقل کت البونان إلى العربية فما بين الة-رنين اشامن والمساشر 
المیلادی یکادون جیما بکواون من اسر بان () » . 

وقول ماکس مایرهوف « وکان لاء جیا من النصارى الذین 
يتكلمون بالاعة السريافية ©> . 

ويول فيليب حى , كان معظم الترجين من يتكلمون الآرامية )١‏ » 

وھکذا کان السنريان مم حلقة الاقصال بين الفاسفة الإغريقية والماوم 
الإغريقية والإسلام وبذلك تعنم على الثقافة اليونانية أن تمي عقوم ؛ 
ومر بأقلامبم قبل أن تصل إلى العقدل العربى . , وقد تقلت الكتب 
الطبية أولا عن طريق الترجمات السرياية » وكذلك كن الامر فى بض 
الكثب الرياضية والفلكية على الاقل ء ولكن الرجوع إلى الأصول اليونانية 
دأسا كان أسبق فى هذين النوعين » والسبب ف ذلك غي مسد ومو أن 
ألدقة الشديدة فى امصطاعات الرياضية على غاية من الأهمية 0 . 

وكان د للتراجمة ف النقل طريقان أحدها طرين يوحنا بن البطريق 
واين الناعمة الجمى وغيرها » وهو أن ينظر إلى كل كامة مضفنردة من 


السكمات اليونانية وما قدل عليه من المعنى » فيآنى بلفظة مفردة. من 


(۱) دی بور : قاریخ الفلسفة فى الإسلام ص ۲۸ 

انظ جر جى ز يدان : تارةخ آداب المغة العر ية ج صم 
(۲) ما کس مابرهوف : من الإسكددر ية إلى بغداد ص بن 
(۳) فیلیب حت : تاریخ العرب +۲ ص ۸۹ط ٣هر‏ 

() أو ليرت : علوم الو تان وسل تقاما إلى المرب ص ١م ٠‏ 


۷.۹ ج 
1 


الكلمات العربية ترادفبا فى الدلالة على ذلك المعى فيشتهاء وينقل إلى 
الاخرى كذلك تى بأنى عل ما وريد تعريبه . وهذه الطريقة رديشة 
لوجمين أحدها أنه لايوجد فى الكلمات العربية كلمات تقابل جيع الكلبات 
اليونانية » ولمذا وقع فى خلال هذا التعريب كثير من الالفاظ اليو نأنية 
على اهما . الشانى أن خواص التركيب والنسب الإسنادية لاقطابق 
نظيرها من لغة أخرى داثما . وأرضا بقع الخال من جهة استصال 
الجازات وهى كثيرة فى جيم اللغات . الطريق الثانى فى التعریب طريق 
حنين بن إسحق والجوهرى () وغيره) ء وهو أن ياتى إلى اللة فيحصل 
ممناها فى ذهنه › ویم عتما من اللغة الأخر ى مل قملارةها »> سواه 


ساوت الالفاضل آم ا لفتہا وهه الطر ينق أجود ¢ 


ولکن امار أن لامر . یکن عل هذا النحو الةطرف الذى صوره 


الصفدى فالالتجاء إلى الترجة اللرفية ا يکن مڏذهيا عاما. 


يقول فيليب حى ر لا كانت قمترض المترجين قطع صعبة فى اللأصل » 
فام كانوا! يعمدون إلى الترجة المحرفية > فإذا ام دوا مرادفا عر بسا »› 
وا بعمدون إ قل (للطل البو تال ګروفه مسح دال یہ من 


التحوير (۴) « ومن ثم عد كامات مثل ٩١‏ قاطيغور ياس أى المقةولات ؛ 


)۱( قوی حوالی سنة ۸٣۲‏ م أوليرى : مسالك المقافة الإغر بقبة 
إل المرب ص ٣٣۸‏ 

£ صلاح الدرن الصفدى : الغيث اام ف شرح لا رة ام ج ض‎ (v) 

ااظر الد کثور آحد عيسى : القہذيب فى اصول ااټعر بب ض ١۳١‏ | 

(۳) قیلیب حق : قاریخ المرب + ۲ ص ۳۸۹ 

(4) داح اپن الندييم : اہر ست ص ۴١‏ 


باری إرمانياس أى المبارة ٠‏ أنالوطيقا أى عليل القياس > ريطوريةا 
أى اللطابة ٠‏ أبوطيةا آی الشم » ار ماطیی آى الحساب () . وكات 
الترجمة المحرفية تغاب فى المصطلحات ذلك لان اللغة العربية كانت تفتقر 
إلى الاصطلحات الفنية الى يصطلنمبا لاء اليونان > فكانت الصطلحات 
الو اة تکتب ااا € هى عروف عريية › ولسكن هذه المصطلحات 


دل فى آ سان کر على أا صرت ف وسل آرای 8 سر بای « dA‏ 


طربةا إلى المرب » وهذه الظاهرة أكار وضوحا فى الكتب الطبية 
ما فى الكتب الرياضية والفلكية ١‏ > . 

كذلك ۾ سكن طريةة حنين فى التعريب على هذا التحو الذى 
صوره الصفدى . يقول برجستراسر , إن لينا وحبيشا أفضل تلاميذه 
شا عناء ككبيرا فى التعبير عن معى أصول الكتب اليونانية بقسدر 
ما پستطاع من الوضوح › وکنا برجان ترجمة سرفية حى ولو ضحيا 
فى ذلك عال اللغة وقفسيق دياجا » كن تراجم جين أفضل › 
ودقتها أعظم » ومع ذلك فإن الإزسان غيل إلبه نما ليست نتيجة 
جود صادق ٠‏ ولكن شيجة يمكن وثيق من اللغة »> وحسن تصرف 


ق مذ اهما وجل ھا ف سلا سة التو فق س البو فة واأمر ية 6 


والدقة التناهية فى القمبيں مع الإيجاز › تلك هى ميزات فصاحة حندين 


الى اشتھر ا 9 > . 
)۱( أبن اندم : القہر ست ص ۲۸١‏ 

() آولیری : علوم الیو نان وسبل انتقاا إلى المرب ص ۲۲١‏ 
)( ما کس ما برهو في : الهش الات ي العين ألقدمة ص۳۰ 


د ۱ ت 


ولقد بذل السربان أقصى جه دم فى الإحاطة بالتراٹ اليو نال ؛ 
وکانوا وبر ن الاقط ار سیا وراء اسټ کال الیکتب الي ورایت 


يقول سين بن إسحق عن كتاب ر فى البرهان لجالينوس »> الذى 
کان فادر الوج+ود فى القرن الثالث امجرى ‹ نى عشت عله عا 
دقيةا + وجبت فى طلبه أرجاء العراق وسورا وقاسطن ومس 
إلى أن وصلت إلى الإسكندرية لكى لم أحظ إلا ,ا يقرب من فصفه 


فی د مشق 02 ۰ 


وعلى الرغم من دلك فلل يكن فيم السريان للاقافة اليو نانية صحيحا 
كله » كذلك لم عل إتقان النةلة لميونانية والسريافية والعرية من ظهور 
کن ا ما روه ولا خنى ايا أنه إلى جافب أولمك 
الندجسين الذين آشرنا إليمم كان هناك فات أخرى من ليست لدم 
درجة من السكةاية قميمم على القيام بالترجة الصحرحة المؤدية لقان 


الأصل وس امہ . 


قول القفطى وهر لٹ عن کټاب » الكون والفساد » لار سطر 
« وقال أهل لملم بالسريانى أنه بالسريانى فوق العر نى فى الجودة » ولا شك 
فى أن ناقله إلى العرنى قصر فى القرجمة >. () 


)۱( ما کس ما ور هرف dadan‏ الامش مقا لات ى لمن ص۲۹ 
)۲( القفطى أخبار الحکاء ص ۳۰ 
REL‏ السر باي ١‏ الجودة « افر ست ص و٦۲۴‏ 


۷ 


وعندما تقدمت حركة الترجمة أحس الترجمون ما انوا قد وقعموا 
ابه من أخطاء » فأخذوا يميدون النظر فا نقل » ويتناولونه بالرجمة من 
درد ؛ أو بصلحون ما اسوه فيه من أخطاء . 

بقول آولیری : , وقد أدى الحرص عل معلومات عة دقيقة إلى 
وع ترجات إكثر دقة أو إلى تنقيح الأرجمات الوجودة فملاء .١(‏ 

ولعل ذلك يتضح فى قول جين بن إسحق فى رسالة له إلى على إن 
کی عن ڪكکتاب فى الفرق لجالنوس ر ترجته وآنا شاب من تسخة 
ست بو اة مشوهة › ٤‏ إا طلغت الاربعين من ری طاب إل 
قلمیذی حبش أن أصلحم) بعد إذ کلت قد جعت قدرا من الخطوطات 
ايو ية »> وعلید ذال رتبت هذه كث فسقت مما اة صحية 
قار تتا بالنص ااسبریانی م صححتھا › وتلك عادتی التی اتبعتہا فى کل 
ما ترجته (") ۾ . 

كذاك قرول إسحق و نقلت هذا الكتاب ر كتاب النفس لار سطو » 
د المر ى من نسخة رديثة » فلا كان بعد لاثين سنة وجدت لسخة 


ف اة الجودة ۰ فقا بات مما النقل الأرل وهو شرح #امس ایو س(؟)» . 


و ادلی أن سکون هناك #فاوت بان النةلة مرده ل قفاو م ف 


)0( أوليرى : علوم اليو نان وسل انتاهما إلى المرب ص ۲٢۲١‏ 
)۲( المشر مقالات ف المين - القدمة ص ۲۹ 

(۴) ابن النديم : افر ست ص ۲٣۹‏ 

پ ااقفطي : آخبار الجمکاء ص :۳ ؛ إ٣‏ 


س ا س 


الأعرفة باللغات ارجم ما و ليها ¢ وإ priSE‏ ھن الاد العلية ال 


تما ا مو طوعات االسكتب الق بتر جو مہا . 


يق-ول ابن أف أصيبءة « وجدت بمض الكتب الست عث.رة 
ARN TAD A SAE SNE‏ 
ELE UES GE AO A o Es‏ 
وا [لفاظہا » تمن لى س تقلا و اأست عشرة ااتى هى نقدل 
تین تسان کشیں » وقضاوت بین ؛ وآن الاکن من البلييخ والری 


: ر ۰ السرا )01 ¢ 1 @* 


ولقد رقب على تبادل اللكثاب الواحد فى أيدى أكار من مترجم 
أ ثارت الريبة حرل السكتب المنقولة » ولم بعد الاس إرتاحون ما 
ويطمتنون إلما . بقول الجاحظ , ولا يرال الكتاب قداوله الأيدى 
الجاية ؛ والاعراش المفسدة » حى بصبر غاطا صرفاء وكذبا مصمقاء 
1 طم بكتاب تتماقيه المترجمون بالإفساد . وتته-اوره الخطباط إشر 
من ذلك أو مشه () > . 


ويول برجستراسر , إن لغة كثاب العشر مقالات فى المين لشيع 
فيا عض خواص امٿاز ا اسلوب جين وحبيش »› ولسکٽه مڪتوب 
اسلوب عر سے وبریری آحیانا ‏ ردیء عیث لایرحسع العطاطه 
وسوقیته إلى عہث الناسخبن فحسب » كذلك يظن أن الكتاب فى صورته 


الى هر عا ا الآن لیس ھن اليف lei‏ وکن a‏ أن ا 


)١(‏ ابن أن أصيبعة : عيون الانباء فى طبقات الأاطباء <( ص1۸۹ 


سه 4إ ست 


وسواه من لامرن حنين غيروه فأخرجوه عن أصله > () . 

ولا غرابة فى أن رشك الجاحظ في) قضمنته الكتب المترجمة » ويشور 
القاق فى نتسه »فلا يدمه رصدق ما يقوم المترجمون بنقله . ودافمه إلى 
ذلك أن , الترجمان لا يؤدى أبدا ١ا‏ قال الحكى على خصائص ممانيه ؛ 
وحقائی مذاهبه » ودقائق اختصاراقه » وخفیات حدوده » ولا يدر أن وفيا 
حةوقما » ويؤدى الامانة فيماء ويقوم 4ا يلوم )١(‏ ». 

وهكذا وجد الجاحظ ما بيرر وجبة نظره فى الم جين + فم فى رآیه 
عاجز ون عن التعبير عن المعسالى اللاصلية » ولذا فو يسالكمم فيمن 
لا يسل بقو هم ولا بأخذ بکلامہم « فکیف آسکن بعد هذا إلى آخبار 
الجر بين » وأحادیت السماکين » ولى ما فى كتاب رجل لمله أن لو وجد 
هذا امرجم أن يقيمه على المصطبة » وييراً إلى ااناس من كذيه عليه › 
ا ) 

ولم سكن هناك بد وقد عاب الجاحظ عل الراجة عجزم عن قل 
الممالى بدقة فى قرجامم إسإب قصور معرفتبم »> وما بطر على ااسكتب 
الة د مة من تعريف من أن بين مم الخصائص الى يراها لازمة لمن 
يأخذ نفسه بهذا العمل » وقد رأآى آر شرائط الرجة الصحيحة 0 
)۱( العشر مقالات فى المين الأةدمة ص ۳ 
() ال جاحظ : الحیران ۳ ص ۷١ ۰ ۷٥‏ 
(r)‏ الاظ : الو ان مه صو 
)4( انظ الد کتور طه الخاجری : فرج صو ص ار سططالية فی کثاب 
الميوان. بث فى جلة كلية الأداب اتاد السادس سنة ٠۹٠٣‏ ص۷٠‏ 


« تلخص فى معرفة دقيقسة أصيلة حيطة بالموضوع » وعلم ثام باللغة 
المنقولة والمنةول إليم) » وهو يقول إن من الواجب على من يعمل بالرجة 
« آن کون فى العمل معانيما »> واستمال تصاريف الفاغما ء وقاويلات 
غار جا ؛ مشل ملف الكتاب وواضعه (۱) » . وهو بوذکر آنه ولايد 
لتر بان من أن يكون يانه فى نفس الترجمة فى روزن علمه فى نفس 
الممرفة » وينبفى أن يسكون اع اناس بالغة المنقولة والنقول إليها حى 
يكون فيم سواء وغاية »> ومتى وجدناه أيضا قد سكام بلسانين علا 
أنه قد آدخل الم ليا »> وكلا كان الباب من العم أعسر وأضيق »› 
والملماء به قل كان أشد على امرجم » وأجدر أن مخطىء فيه » وأن 
تعد البتة مترجا يفى بواحد من هؤلاء الملماء )١(‏ »> . 
ولقد استجادت اللغة العربية إسرعة ارغيسات المترجين »> وأصيحت 
طيعة فى أيديم ١‏ وكات ألفاظما السكثيرة من الوسائل الى أعافت على 
أداء المعاى وإرازها بكل دقة . 
يقول ابن سنان الحفاجى , كانت اللغة المربية مع السمة والكرة 
أغصر اللغات فى إيصال المعالى » وفى النقل ليما يبين ذلك + فليس 
كلام ينقل إلى لغة المرب إلا ويحىء الأالى أقصر من الأول » مع 
سلامة الممانى »> قاتا على اها ٠‏ ومذه بلا شاك فضيلة مشمورة ؛ 
ومازة كبيرة > لان الغرض فى الكلام ووضح اللفات سان الہ ارف 


وكشفما ».. وقد آخبرلى أيو داود المطران . ومر عارف الأغتين : 


(۱) الماحظ : الحیوان ج ص۷۹ 


س ۱4 س 


المربية والسرياية س أقه إذاة تقل الالة اظ الحسنة إلى السريالى 
قت وخست ٠‏ وإذا نقل الكلام إلختار من ااسربالى إلى العر ی ازداد 
طلاوة وحسيا › وهذا الذى ذکره صح (1) » 

وبر ی دى بور أنه د إنيغى ألا تعد مؤلاء النقلة من جلة الفلاسفة 
ذوى الان » إذ كان يندر أن قبل أحدم على الترجة من قلقاء 
سه » يل ان فى كل الأحرال تقريبا يعمل طاءة لخليفة أو وزير 
أو رجل غظم () ۾ . 


8 


۰ 0( أن ùli‏ الخفاجی :سر اانه ص۸ ۹ 
)۲( دی بور : قاری الفلسفة فى الاسلام ص٣۳‏ 


اليه 

قام هذا البحث ليكشف عن , نصيب السريان فى المحضارة الإسلامية » 

١‏ س وقد استوجب ذلك أن ندرس فى الفصل الأول من الماب 
الأول أوليات الحضارة فى المطفة انى تسمى الأآن بالملال الاصيب 
باعتبارها البيئة الى استقر فيما الأراميون بعد هجر تمم من الجزيرة 
العربية » وقد كشفت هذه الدراسة عن أن الأرامين قد تلقوا تأثيرات 
حضارية عديدة مكنمم منها موقع بلادم » كا أن اللغة الآرامية قد 
ظلت سائدة فى آسيا حتى مطلمع القرن السابع الميلاد ققريبا » ولم يؤر 
٠‏ عليما زوال نفوذم السياسى » ولقد اندثرت الحضارة الآرامية» ولم يصل 
لنا إلا القليل من ممارفهم لمدم مسايرتبا للعقيدة المسيحية .. 

وفی الةصل القالی .من هذا الباب خرجت من دراستی للسریان پأن 
لفظة سرران لا تتخذ للدلالة عل الجذسية بل على الديانة ء وأنها مرادفة 
للغظة المسيحى واانصرالى . 

س وفى الباب الثائى تحدثت عن المراكر الثقافية فى الشرق القدي › 
وكان أهما الإسكندرية » وحران ٠‏ وجلدسابور » والرما ٠‏ واصیبین. 
وكانت النتاخ الى توصلت اليما تتلخص فما لى . 

)١ (‏ بدأ اتصال المسلمين ,مدرسة الإسكندرية منذ زمن الفثح › وقد 
ساعد اهت)م الحلفاء الاموبين بالماوم المسيحية على تشجيع هذه الصسلة › 
ومن هناك قدم إسطةانوس وماريانوس › وترجموا كثب السكيمياء خا 
ابن يزيد ء كذلك قام مأسرجويه بترجمة بعض السكتب .الطبية فى عبد 
مر بن عبد المتزثش ٠‏ ولا جام العصر المباسى كار نفرذ مدرسة 


الإسكندر رة قد أصا به الضمفا . 


۱۸ سه 

(ت) ظہر أأر مدرسه حران فى الرياضيات » وقد هي المرأيسون 
عرفتم اللغة المربية ٠‏ ولذلك جاءت رجتم دققة . 

(ج) اقصل المرب مدرسة جنديسابور قبل الإسلام : ومن درسوا 
.را الحارت بن كلدة . وقد عمل هذا الاقصال على قمريف المرب بالحضارة 
الفارسية . ورغم سةوط دولة الفرس فقد ظلت المدرسة تقوم بنشاطما ء 
غير آن المناية لإ تتجه اليما إلا فى العصر العياسى سين قدم ثي من 
أطبائبا لعلاج اللفاء » وبذلك آتيح لمم أن يظبروا ممارتهم › فة اوا 
كثبرا من الكقب إلى العربية . 

(د) عدو أن اير مدرستی الرها ونصین کان ضمیضا ف 
المرب لان الدراسة بها كانت لاهوقة عضة» كا كانت موجبة يث 
#وافى حاجات الكنيسة . 

۽ وف الباب الثالث بينت جمود السريان فى الحضارة المرية 
فيل الإسلام » وعينت البيثات الى بدت فبا هذه الجبود ٠‏ وما أمرته 
فيما . وقد قوصات إلى النتائج الأقية : 

() كانت الآرامية هى لغة الكتابة فى دواة الأانباط وفى دواة تدمر ؛ 
ES‏ آرامية الانباط أخذ عرب إاشمال آعد م 

(ى) كان اليماقبة م النين نقاوا الشقافة اليونانية إلى الفساسنة ٠‏ 

(ج) تلقى عرب المحيرة قدرا كبيرا من لملم والفاسفة واللاهرت 
المسيحى عبر اللغة السريافية التى كانت سائدة هناك . 

( د ) کان تسجیل تاریخ الأديرة فى الحيرة من العوامل التى أعانت 
اللغة العربية لك تصبح لنة خالصة وتصلح للاستمال فى الكتابة . 

(*) انشقل التأثير التسطورى من الحيرة ونفذ إلى المرب كأمم» 


وکانت له مظاهره فى ران . 


1 


س ور ن 


(و ) ظبور القلق ايى ؛ وؤجود ارعات ديئية عند بمض الشمراء 
فى المصر الجاملى مظمر من مظاهر التأثر بالسربان . 

۽ س وقد أوضحت فى الياب الرابع النشاط الذى تام به السريان 
فى ظل الامويين » فبينت أن الاأسياب التى مدت ليام السريان سدورم 
فى يناء الضارة الاسلامية كانت تتلخص فا يلى : 

(1( ظہور مش کات جديدة م یکن لدی السلين ا خرة من قبل 
دی بم إلى الاستعانة بأهل الثقافات الااجنبية » و كان معظم هؤلاء سريانا . 

(ب) مساواة الإسلام بين معتنقيه استثارت غير العرب فصا ر كوا فى 
کل نشاط دار حوفم . 

( ج) انتقال الخلافة إلى دءشق قاح للسريان فرصة واسعة ليضاعةوا 
من جمودم فى ناء الدولة الإسلامية » ذلك آن دمشق كانت مرڪزا 
للأساقفة المسيحيين » ولقد كان من نتائج هذا الانتقال أن استعءل 
الامويون عالا كثيرين من اليونان والسريان » وأسندوا إلى المسيعيين 
مركز الوزير الأول . 

(د) ظلت الحياة المقلية فى البلاد التى فعحما الإسلام تسیر رثيبة. 
فظل النشاط الثقانى على ماهو عليه ما ساعد على التحام الثقافات ال جنيية 
بالفكر العرى . 

ولقد انی سا البحث أن أقمرض لابصرة والكوفه كركزين من 
مراك الثقافة عنيا بالفعاط العقل فى المصر الاموى › وقد كشفت 
الدراسة عما بى : 

() على الرغم من أن البصرة والكوفة كانتا فى بداية الامر كنات 
لجند المسلين إلا أن أمل العم والمعرفه سرعان ماققاطروا علييا |١‏ أدى 


ا ا و ا ا 2 
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إلى قيام حر كه فكريه فيا لاشلك أا أزت بالمقافة السريانية التى 
وفدت من جندوساہور اة 

(ب) قامت الدراسات الغو ية فى كل من البعرة والكوفة لتذيب 
الفارق الذى بدأ يرداد بين لمة القرآن الكرم ولغة الكلام اليومية ٠‏ 

(*( دفعت الرغبة فى فيم القرآن كشيرا من الموالى لدراسة المربية 
لاسي) وام وجمدوا أن تفوقمم فى مثل هذه الدراسة يقر جم إلى الخلفاء » 
ويؤهام لتولى المراكر العالبة فى الاولة . 

(د) 1ا خااط المرب الاعاجم تسرب اللحن إلى السنتمم ‏ فاستو جب 
ذلك الاهتام بالملوم المربية حفظا للغة العربية من التفير » ورغبة فى 
استجلاء ممالى القرآن الكريم > وخدمة لالص القرآتى سى لايزل أحسد 
فى همه . 

(ه) النحو المرفى متائر بالنحو السریانی فی کٹیں من آطوارہه > 
أن النحاة المرب أ#روا بالسريان فى كتبمم »> حيث ظم ر ابم 
ساکون فما مساکا فلسفيا . 

وفى الفصل الشانى من الباب الرابع عدت عن حركة النقسل فى 
الصر الأموى وينت جود السريان فيا > وكات التتائج الى انقب اليما 
الث قى هذا الفصل هى : 

(آ) على الرغم من أن دراسة الفاسفة كانت ميسرة فى اأععر ار 
إلا أن المسلين كانوا شون الخرض فيا حفاظا على عقيدتهم ء ومع 
ذلك فاته وجد من للم من تلقف با مثل النضر بن الحارت بن كاده . 

زب) آول تقل على فى الإسلام کان بإرشاد الد بن بريد الذى أولع 
دراسة الكيمياء ‏ وأشار بترجة الكتب فيا . 


۳ 


( ج) اشتغال السريان بترجة الكثب اليرنانية إلى التبم قبل الإسسلام 
أعانہم على إن يواصلوا عام فى العصر الإسلامى » وكانوا بذاك واسطة 
لاقاس المرب علوم اليونان . 

(د) من النقلة فى العبد الأموى عى النحوى»ء وقد أن الغزالى 
بکتبه » وماسرجو به الذی تقل کتاب ان الس فى أيام سر ن 
عبد المزيز . 

وفى الفصل الثالث من الباب الرابع بينت موقف المقلية العربية من 
الثقافات الدخيلة » وتوصات إلى النتائج الأثية . 

(1 ) تقبلت العقلية المر بية الثقافات الأجنبية > رأعا ما عل ذلك رغبما 
الدافقة فى التعرف على كل جديد » وما كان لديا من لمكانات فطرية 
مكنتا من سرعه القهم »> ومع ذلك ظات الم اوم الإسلامية هى التى 
قظفر باهتام المسلدين طوال العصر الاموى تقرييا . ۰ 

(ب) على الرغم من عدم دراسة الفاسفة فى العصر الاموى إلا أن 
احتكاك المسلمين بالمسحيين نقل اليم كثيرا من الافكار الفلسفية . 

(ج) #أثرت الفرق الإسلاميه بالموامل المسيحية فى مذاهيما . 

م س الباب الخامس حركة النقل فى المصر العباسى . وقد قسمتة إلى 
لال فصول . 

الفصل الأول : درست فيه أسباب الرجة » وقد خرجت مه إلى 
إن ااترجة في العصر المباسى تامت استجابة لادوافع الأتية : 

(۱) احتیاج حياة الحضارة إلى الاطباء والادوية لفت الانظار إلى 
جنديسابور » وكانت ترخر بالاطباء » فاستقدمبم الخلفاء وبذلك ايحت 


۵م الف صة لنقلوا ءارم إل اللغة العر ية لاسا بآن اللخافاء قد رفوا 
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قدرهم وأجرلوا فم العطاء . 

(ب) كانت الرغبة فى الاستمانة بوسائل الجدل والمناقشة هى التى 
دت إلى ترجة الفلسفة لتسكن المسلبون من مقارعة خصوممم والدفاع هن 
ديهم . ومن هنا كان أول عل من عاوم الفلسفة حصل له أشتراك بعلم 
الكلام الإسلامى هو عل النطق . 

(ج) ل يترجم المسلمون الأدب اليونانى لمدم حاجتبم إليه . 

(د ) انتشار الإسلام ودخول غر المرب فيه دفع هؤلاء إلى نقل 
ن ل ا ر 

(ه) اهتام الخلفاء بالعلوم دقع غرم من الاس إلى التشبه بوم فوجد 
الملماء والترجمون من ر عام ويجزل مم المطاء من أثرياء المسلين . 

وفى الفصل الثانى من الباب الخامس دربت ممادين الترجة +“وذكرت 
العاملين فيما » وأشرت إلى جودم » وألممت بالكتب التى قرجها أو أصاهما 
کل منم . 

وفى الفصل الثااث من الباب اللخامس بينت طرق المترجين فى النقل 
وذ کرت سا لیم > وانتہيت إلى ما يل : 

(( يكن لاحد من المترجين طريقة خاصة بلتزمما > وما كان 
مذهبه تار بطبيعة الموضوع الذى ترجه . 

(ب) كان بمض المترجمين لا سنو ن هم الموضوع الذى ينقلونه ء 
فجاءت ترجتمم قاصرة ءا آدى إلى إعادة ترجمة إبمض الكتب آوقنقيحما . 

(+) ما يحمد للغة العربية نها استجابت بسرعة لطالب المصر » 
وأصبحت طيعة فى أيدى اللترجين عا أعانمم على تأدة العاني الجديدة 


الى استحد تما هذا النشاط الملي . 
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)١‏ ابن سينا بين الدين والفلفة د حبردة غرابة - دار الطباعة 
والنشر الإسلامية 

۲( ابن خلدون مؤرخ الحضارة المرية س ترجة مد عبد اله عنان. 
رسال فشرت مع فلسفة ابن خلدون الاجتامية . 

م) أثر الإسلام الثقافى على المسيحية ‏ مقال فى كتاب د المقافة الإسلامية 
والحياة المماصرة »> جع وتقدم الأستاذ عمد خلف اله . 

4( أدب المعتزة - دكثور عد اکم باع س مكتية مضة مصر . 

ه) الآثار الباقية فى القرون الخالية - أبو الرعان مد بن أحد البيرول - 
طبع ليزج سنة ٣۱۹۲م‏ ه 

٠ م٠۸۸۸ الاخبار الطوال - أبو حنيفة الديذورى س طبع يدن سنة‎ )٠ 

۷) الاسر العربية المشتبرة بالطب - عيسى اسكندر المماوف - المطيمة 
الأدبية سنة ٠۹۴۳٠‏ م . 

) الإسلام : ظوره وافتشاره فى العالم ‏ حامد عبد القادر - مطبمة 
مضة مصر سنة ٠۹۵٩‏ م . 

) الأصنام - آبو المندذر هشام إن مد السائب اللكلى - طبع دار 
السکتب سنه ۱۹۲4 م . 

EN hs ES NE EN e 

)١١‏ الافلاطونية الحدثة عند المرب الدكتور عبد الرحن بدوي م 


مكتبة اة 141080 ۴ ٩‏ 


۹ س 


٢‏ الإرانيون القدماء - دكتور عبد المنعم مد حسين فصل من كاب 
ضار ة مصر والشرق القد . 

۳ ) البيان والتبيين ‏ أبو عثان عبرى إن عر الجاسحظ ‏ اقيق عبد السلام 
هارون - مطبعة لمنة التأليف والترجة والنشر . 

») التاريخ الإسلاى ‏ الدكتور أحد شلى ‏ مكتبة المضه المصرية . 

)٠٥‏ التاریخ السکبیں - آبر القاسي على بن الحسن بن هية الله بن عبد الله 
ابن الحسين المروف بان عساكر ‏ مطبعة روضة الشام . 

(٠١‏ التراث اليو نالىي فى الحضارة الإسلامية - ترجة الدكتور عبد الرحهن 
ودوى س الطبحة الما ية مسكتبة النمضة المصرية سنه ٠۹٤‏ م. 

۷) التنبية والاشراف - أبو الحمن على بن الحسين المسعودى - طبع 


الصاوی بالقاهرة سنه ۱۹۳۸ م . 


٠‏ ۸) لذيب فى أصول التعريب - الدكتور أحد عيى - الطبعه الأولى 


سنه 4۹¥ م مطبهة مر .۰ 

1۹( ألدرلة الإسلامية و[ميراطوربة الروم - الد كتور راهم آحد المدوى 
الطبعة الما ية سی 1o‏ م مكتبة الاجر الأمرية ٠‏ 

٭( الدرارات . أو الحسن عل ن Ca‏ امروف بالها بشی ت مطيمة 
المعارف - رغداد سد 1۹۱ ۴ . 

)١‏ لإخبار العلباء بأخبار الحكاء - جال الان بو الحسن عل بن القاضى 


الأشرف بوسفب القفطى - مطبمه السعادة سنة ٠۳۴١‏ ه. 


)٣‏ الاتتصار . آبو الجسن لياط ب طبع القاهرة سنه ب٣۹٠‏ م. 


۷ 


(tr‏ الحضارة الإسلامية ‏ #أليف خودا خش - ترجة الدكثور على حسى 
الخربوطل-طبع عيدى البانى الحلى وشركاه . 

4( الحياة المربية من ااشعر الجاهل - الدكتور أحد عمد الوق 
مطمعة مضة مصر . 

)اة الفكرية والادية صر ى الدكتور مد كامل حسين ‏ مطبعة 
مر سنه ۱۹04 م ۰ 

) المحيوان - آبو عثان عرو بن عر الجاعظ - اقيق وشسرح عبد 
اسلام هارون - مكتبة مصطنى البانى الحلبى . 

۷) الساميون القدماء - الدكثور سن أحد مود - فمل فى كاب 
حضارة مصر وااشرق القدم . 

۸) ااسيرة النبوية - أبو تمد عبد للك بن هشام - مطبعة مصطنى 
ابا الحلى سنة ۱۹۳٩‏ م . 

۹( السيرة الحلبية - على دى برهان الدين الى طہیع سنه ۱۳۹۳ ۸ ۰ 

. أصل الط العرنی - خلیل بح نای‎ )٠ 

)۳١‏ الشبنامة - أبو القاءم الفردوسى - تماق الدكتور عبد الوهاب 
عزام - طبع دار السكتب ۱۹۳۳ م . 

جم) المالم العرنى - لجلاء عر الاين - ترجة محمد عوض باهم - دار 
إا 

(rr‏ المراق وما توالی عله من حضارات . الدکتور حسن عون ۔ 


مطبمة رويال . 


۳۸ س 


(rs‏ المرب قل الإسلام - جرجى زيدان - طبع دار املال - مرأجمة 
الد کور حسين مؤأس . 
(o‏ المشر مقالات فى المبن - نين بن إسحق - مقدمة ماكس ما برهوف - 
المطبعة الاميرية القاهرة سنه ۱۹۳۸ م ٠‏ 
(۳٦‏ العقد الفريك - أوو#ر امد بن مد بن عبد ربه . مطيعة لجاة 
التأليف والترجة والفشر . 
۷م ) العادم عند العرب - قدرى حافظ طوتان ‏ مكتبة مصر . 
(t۸‏ الفاسفة اللغربة » جر جى زيدان . 
۹( الفلسفة فى الشرق - بول ماسون أورسيل ى ترجه خمد يوسف 
مرسی > طبع دار العارف ak:‏ : 
ه) الفن ومذاهبه فی الث المری ‏ الدکتور شوق ضيف ~ طبع دار 
الغدء واشر مكتية الائدلس سلة هور م. 
(٤‏ الفہرست | بن النديم مطيمة الاستقامة . 
)٢‏ القومية العرة - الدكتور حازم زك لسيبه - لرجمة عبد اللطيف 
شرارة . دار بيروت للطياعة والفشر سنه ٠۹۵۹‏ م . 
ء) الكامل فى التار بخ لابن الاير الجزرى - طبع بولاق . 
ي)) اللعة الشبية فى كو اللغة السريانية - إقليمس بوسف داود. طبع 
الموصل فى دين الأباه الوكين سنه ۱۸۹۸م ٠‏ 
ه4) ااسالك والإلك - ابن خرداذبه ۔ طبع لیدن سنه ۱۸۸4م ۰ 
(٦‏ الممجزة الم ية ماكس فانتساجو - ترجمة رمضان لاوند . طيبع 


دار ال شاف بپروت سنه £ ۱4۹4 م 
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۷) الفيت المسجم فى شرح لامية المجم - صلاح الدن الصفدى - 
المطبمة الاأزهرية 

۸) الغضليات - أبو الحسن المغضل بن محمد الضى - شرح حسن 
ااسندوى سنة ٩۱۹م‏ ۰ ۰ 

)الال والنحل - أبو الفتح مد إن عبد الكرم الشرستا - اقيق 
محمد إن فتح الله بدران . مطبعة الأزهر . 

۰) انتصار الخحضارج جیہە یں هری برستد د فر جمه الد کتور أحد نفری . 

١ه)‏ رانف عبد الساسانيين-قأليف كريسانسن وترجمة الکتور عى الخداب 
طبع القاهرة سنه ه۹٠‏ م. 

(or‏ بحوث ودراسات إسلامية - الأاستاذ عمد خلف اله - طبع م 
المطة المصرية . 

۴) سلاد ما بین لسرن - ل . دیلابورت ‏ ارجمة عمد کال 
المطبعة ااتنودجية ,٠‏ 
٤ه)‏ بلاغة ر سطو بین المرب واليو نان-الد کنو راراھے سلامة۔طبع آحمد یم 
#ه) باوغ الأرب فى معرفة أحوال العرب - اليد عمد شكرى الال ومی ے 

مطابع دار ااسكتاب المر ف صر , 
٦ه)‏ تاريخ آداب الغة المر ية - جرجی زیدان ‏ مطبعة املال سنه ۱ ۱۹م 
۷ه) اریخ أف الغدا ‏ طبع القسطنطينية د سنه ۳١۹‏ مء 
۸) تاد يخ الأدب السربانى - الدكثور مراد كامل - طبمة المقتطف . 
)٩‏ تاريخ التمدن الإسلامى _ جر جی ز بدان - مطبمة املال سنه ۱۹۲۳م ۰ 


)٠‏ تاريخ التربية الإسلامية الدكتور أحد شلي دار الکشاف 
اروت سنه ۱۹۵۸ م ۰ 

1( قار يخ الحضارة الإسلامية ف. بارةقرلك ‏ ترجة حزة طاهر . 

۳ تاریخ الجمية والمعترلة _ جال الد القاعی - طبع القاهره ٠۴۴١‏ ه 

۳( ادیخ سوررة ولبنان وفلطين ‏ الدكتور فاب حى - رجة الدكتور 
جورج داد وعد اکر رافق دار الشقافه یروت سنه ۱۹۵۸ م 8 

4( تاریخ الشءوب الاسلامية کارل برو کارت س ترجمة اميه آم 
فارش ومنیں الہھلبکی - دار الملم للالارين ااطبعة الأول سنه ۱۹٤۸‏ م 

) تاریخ الطاب عند المرب ۔ عیسی اسکندر معلوف ۔ دمشق سنه ۱۹۲۵ م 

)٦‏ تاریخ الطب عند الامم القد مة والحديثة - عيسى اسكندر المعلوف 
دمشق سنه 1۹0 م ° 

۰ م۱۹٥۲ تاریخ المرب -۔ فیلیب حى - ترجمه محمد میروك نافع سنه‎ )٦y 

۸( تاریخ الفاسفة فى الإسلام E‏ دی بور ارجمة خمد 
عبد المادى آبو ريده طبع لجنة التأليف والترجمة والذشر . 

4( تار ی الفسكر العرى ماعل مظهر سنه ۱۹۲۳۸ م ۰ 

) تاریخ كلدو وآئور ۔ آدى شير - طبع فى الطبمة السكائوليكية 
لاک بام اليسو عیین ج۱ سنه ۱۹۱۲م و ج ۲ سنه ۱۹۱۳م 

۱( تاريخ الآداب المربية ‏ كارل نالينو - طبع دار العارف ,مر 
سنه ۱۹۵4 م ٭ 

)۷٣‏ تاریخ الإسلام السیاسی الدکتور حسن لرام حسن ‏ الطبمة الما لث 
مطبوة مصر سنة ۱۹٥۴‏ م 


o 


PY 


(vr‏ تاريخ العم الجرء الأول ودج سارقون ‏ ارجمه عبد المل يز 
قوفہق جاو ود سه مہ4 ااسعادة صر س 1۹0۸ ۴ a‏ 
4( تاریخ اللغات السامية اسرائمل و مسون we‏ مطءمة الاعتاد سه ۹۳4 ۴١‏ 


٥؛)‏ تاریخ اليعقولى - احهد بن جعفر اليم قوی - ط. سنه 1۸۸۴ ٠‏ 


۰ ۷1( تاریخ < الإاسسلام به یر الان الہ قى ت مطبمة ارق بد مشق 


سنه ۱۹4٩‏ م ۰ 


۷۷) تاریخ خر الدول . ان الى المطبعة الكاثو ليكية سنه ٠ م٠۸۹ ٠‏ 


(VA‏ تاریخ مص فى عص ارط ال ت اله كور راهم زصحںی - مطبعة 


لمنة التألف والترجة والأشر سنه ٠۹۶٩‏ م . 

۹ خریج زصو ص أرسططالية فى كناب الحيوان - الدكتور طه المحاجرى 
مث فى جلة كلية الآداب جاممة الإسكندرية ٠۹٥۲‏ مء 

(N°‏ تراث فارس ۔ فصول کہا طائفة من المستشرقين - عر ما إعض 
أساقذة جامعة القاهرة سنه ٠۹۵٩‏ م٠‏ 

۸۱) ېيد تاریخ الفاسفة - مصطنى عبد الرأازق . 

(AY‏ ثلاث رسائل - ابو مان عبرو بن عر الجاحظ _ الاولى ف الرد 
عل النصارى ط. القأه ة +^ 

مر ات الاوراق ‏ ابن حجة الجوى - عل هامش المستطرف فی کل 
فن مستظرف ط. شرف مرس ۱۳۰۲ھ 

<( حضارة لالام جوستاف جروفیاوم ترجمة عبد المزز 


ٿو فق جاو ك 
و ا 


NN 


٥‏ حطضارة المرب - غوستاف ليون - رة عادل زعيار - مسكتبة 
مصر بالفجالة . 

۸( حضارة مصر والشرق القدم 3 ارادم رزقازه وآخرورں دال 

(AY‏ خطط اشام عمد كرد عل . المطبمة الحدشة - دمشق 

(M۸‏ دار مهار ف القرن العمشر ن ے کم فر وک ENT‏ الطءة 

4 دليل الراغبين فى لغ الآراميين - طبع فى الموصل فى دي الباء 
ال وم‌نیکیین سنه ۱۹۰۰ م . 

4۰( سر القص اة ان سناری الخفاجى مملرعة کول عل ا 
ل 164 م 1 2 

۱ ) شرح دیوان الأعشى 2 الد كتور عمل وسال س المطرمه الم وذجرة ۰ 

۲) شعراء النعراة - لويس شيخو - مطبمة الأباء اليسوعيين - 
یروت ۱۸۹۰ م ۰ 

۴) صبح الاعثى - الفلقشندى - الجزء الأول . 

<( صغة جز رة المرب س و ھل اخسن امد ن وھقو ب اھمدای ۔ 
طبع (یدن سنه ۱۸۸4م ۰ 

. طیقات الام صاعد بن أحهمد الانداسى - طل. عمد مطر‎ )٥ 

٠ عصر افون ۔ آحد فرید الرفاعی ۔ طبع القاهرة 1۹۷۷م‎ (٩٩ 

(a۷‏ علوم البو نان وسيل ااا ا الع ب ت آولېږرې ت بر جمة الك تول 


YY ~ 


وهيب كامل - مطبمة نة التأليف والترجة والأشر سنه 14۹۳م ٠‏ 
۸( عبيون الاخبار - ابن تتيبة الدينورى حم مطبمة دار السكتپ 
المصرية ١۹۳٠م ٠‏ 
4۹4( عرض تار نى لفلسفة العم اء دولف - ترجة عمد عبد الوأحد 
خلاف . مطمة نة التأليف والترجمة والنشر ٠۹۳۹‏ م ٠ه‏ 
)٠‏ عون الأنباء فى طبقات الاطباء - ابن آل اصيبعة - جإ؛ + 
الطبعة الأولى المطبعة الوهبية ‏ 
(١‏ فتوح البلدار - البلاذرى - ط ٠.‏ شرك طبع السكتب المربيسة 
سنه ۱۹۰۰ م ۰ ۰ 
1۲( قجر الإسلام أحد آمين - مطبمة الاعتاد ۱۹۳۸م . 
۴ ) فن الشمز لازسطو دا اله كتور عبد الرحمن بدوى - مسكنبة الضة 
المصرية ٠ ٠۹۵٩۳‏ 
14( فى التصوف الإسلامى وقاريخه - رينواد ١ء‏ يكولسون - مطبعة 
نة التأليف والترجمة والفشر ٠۹۵٩‏ م ٠‏ 
٥‏ ) قصة الدب فى المال - آحد آمین وزک جيب مود ج٠‏ - مطيمة 
إجنة ااتأليف والترجمه والفشر ٣۱۹6م ٠‏ 
(1۰٦‏ کناب الوزراء والکتاب ۔ آبو عبد الت عمد بن صبدوس الجہشہاری ۔ 
مطبعه م«صطنی الباى الحلی ۸*^ ۰ 
۰۷ ) کتاب الم ودیوات لتد والخر ابن لوټ جم طم 


سنة 4ي( ۵ : 


ج و 


ت مت کد س سمت سا اق و ر 


f8 3‏ س 


۸) کشف اظ ون عن أسامی ااسکتپ والفنون r‘ fo‏ ط ه٠‏ 
سنه ۱۹4 م ٠۰‏ 

۹ ) مدرسة مین الشہیرۃ ۔ آدی شیر ۔ طبع فى المطبمة .الكائو ليكمة 
مروت و۱۹۰۵ ۰ 

۰( عاضر ات الادیاء وعاورات الشعراء والہلغاء ۔ الراغب الاصفہا ‏ 
الطبعة الشرقرة 

١ ۱1‏ ) حاضرات أدہیات الجغرافا والثاريخ واللعة عند المرب - جو ودى م 

1( صر کټاب البلدان أبن الفقه ‏ طبع ردن سنه ۱۸۸۵ م . 

۱۴ ۱( ٭ردح اذهب ٣‏ أو اخسن عل ان إلسين ان عل ااسمو دی wm‏ 
المطبعه المية المصرية سنه ٠٤٠‏ ه. 

114( مساك الأبصار فى الك الأمصار ت أن فضل اله الممرى » 

٠‏ ) مسالك اللقافة الإغريقية إلى المرب - أوليرى - ترجة الدكتور 
مام حسان . ۰ 

۱1( مصر وااشرق القس دم ٣‏ سورية ۔ الدکتور بب میخا یل ت 
الطيمة الأول سنه ۹و۹ م دار المارف يمر . 

11۷( مفا زرح الملوم ‏ اللخوارزمى - مطبعة الشرق سنه 4ه . 

11۸( مقلمة ف تاریخ الطب - الد كتور الجا ا احی س مطبعة مص س 
السودان سد 110۹4 ۴ 4 

4) موجن تاريخ الميالم - ه. ج. ويار - رة عد العزين قوفيق 
جاريد ب مطبمة السمادة نة ٠۹‏ م ء 


°۰( مناهح البحث وزد مشکری الإاسلام = الد كتور عل سای الذشار س 
مطبعة أحمد يمر سنه ٠44۷‏ . 


1۲۱( وفيات الأعبان ت ان Ye 6é ۳ ile‏ ظط ولاق سلا 4 هھ 


122) Arabia Before Muhammad — O, LEARY. 
1238) How Greek Scicnce Passed To the Arabs., O’ LEARY 


124) Islam and Christian Theology vol. 1 


j. Windrow Sweetmane 
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نوراب 
هة و و و و (Num) o o o o o‏ 
لار 
أ ' أوليات الحضارة فى الملال الحصیب (۹- ه٣)‏ 

الةضل الأول : 

بيئة الأراميين وحضار تمم . ٠ ٠. ٠. ٠.‏ (اا۹) 
املال الخصيب : تسميته وسبما )٠(‏ . السومريون : ترصصتر 
حضار مم فی ادن ( ١٣-٢١‏ ) .ل کدیون ٠‏ حضار م و ترما 
بالسومريين ( ٠4-٠۳۲‏ ) . الاموريون : موطمم )۱4١(‏ »> مكانة بابل 
فی عېدم )۱٤(‏ » ورای ودوره نى الحتارة البابلية ٠ )١۷-٠١(‏ 
الأشوريون : تأر حضار تم عضارة السومر بين والبابليين ٠ )۱١-١۷(‏ 
٠‏ الكلدانيون : ازدهار الملوم فى عبدمم (۹) . 

الأراميون : هجر تمم )١(‏ ؛ تسميمم ٠ )۲١(‏ موطمم الأول (۲۲) » 
إماراتمم فى منطقة ما بين المرين ( ٣٣‏ - بم ) . المؤرات الحضارية فى 
بيثة الأراميين )٠٠(‏ » سيادة اللغة الآرامية ( ه۲ -۹) > اندثار 
الحضارة الآرامية »> والموامل التى أدت إلى ذلك (۲۸-۴۷) › دور 
المسيحية فى القضاء على الكتايات الأرامية ( ۲۸ ۲۹) . 

الةصل الما : 

(TER E o E o o o السریارس‎ 

آصل تسميتہم ( ٠٠-۳١‏ ) » مفبوم اللسمية عند مرخى السرب 
القدماء (o)‏ 


لے لای 
المراكز الشقافية فى الشرق القديم (۴۷ = (AN‏ 

أولا : الإسكندرية ( ۳۹ ۹)) 
ا سيا (۳۹) ؛ مکاتہا فى عبد البطالسة (.) علماؤها فى هذه الفقرة» 
وما نقل من كتبهم إلى اللفة العربية ٠)4٣ -١١(‏ قدهور الإسكندرية 
فى الممدد الرومالى والمسوامل الى أدت إليه (۳) - ۳> ) ؛“ دور مدرسة 
الإسكندرية فى القوفيق بينالدين والفاسفة ( ٤‏ -ه>) . 

مدرسة الإسكندرية فى المد الإسلامى : ضعفما فى هذا الوقت 
وآسبابه )۷-٤۹(‏ ۰ سام بعض علاتها فى حركة الترجحة فى المد 
الاموی ٠ )٤4-٤۸(‏ 

ثانیا : رات (۰۱- )٥۹‏ 
أميتها ١(‏ ه) ‏ الصابثة : أصلېم (۳ه) › مذاهبہم ( ۳ه - ۵ه ) . علیاء حران 
(۷-۹)› أثر الحرافيين فى العام العرية (۷٥-۹ه)‏ . 

الا : جندساوور ( 1 — (V۳‏ 

تأسيسبا ( ٠١‏ - 4 ) ء لشاطبا الملى فى عمد سابور ( 10 ٠)‏ 
قيام مدرستما فى عبد خرو الأول () ٠‏ اهتامما بالملوم اليونافية 
وةأثرها ءدرسة الإسكندرية ( ۸-۷ ) 

اقصال المرب ممدرسة جنديسابور (۹) > التحاق الطلاب المرب با 
قبل الإسلام (۷۰) فتح جندرسابور فى خلافة عبر بن الخطاب )۷١(‏ 
ازدمار العاوم اليونانية فى ظل الفتح الإسلامى )۷١(‏ › قصال علیا ا 
با مہا سين (v= V۱)‏ : 


قد ۳4 سه 


رابا : الرما (۷۴ ےه ۸۰) 

ازدهار الحضارة الآرامية فى بيئة الرما ( ۷٤-۷٣‏ ) > مظاهر التأثر 
باليونان فى اللغة السريانية ( ۷٤‏ - مب ) › الاديرة وأثرها فى الأصكر 
المرى ( ٠ ) ۷٠-۷٠‏ النشاط اللقافى لدرسة الرها وصاتها ,مدرسة 
فصيبين (۷۷) » وفود أساة ة مدرسة الرما إليما من لصيبين بعد الانشقاق 
الفسطوری ( ۰۸-۷۸) ٠‏ 

خامسا : نصییین (۸۸-۸۱) 

مدرسة فصيبين الأولى والمدف من تأسيسبا ( ٠ ) ۸٢ - ۸١‏ المشرقون 
عليما (۸۳) وقوعما فى أيدى الفرس وهجرة أساقذتما إلى الرها )۸٣(‏ . 

مدرسة نصيبين الثانية : ااظروف الى أحاطت بافتتاحبا )٤(‏ + معلموها 
٠ 1-۸(‏ ظام الدراسة ما واهتامها باللاهوت المسيحى (۸۷-۸۹) ؛ 
ضف تأثيرها فى العرب (۸۸) 


ا 

جهود السريان فى الحضارة الإسلامية (و۸۹س٤١١)‏ 
الأسباب التى أدت إلى عدم الاهتام يتاريخ المرب فى الجاماية 
والتتائج الى قرتبت على ذلك )١(‏ آثر السريان فى الجانب الحضارى 


من حياة المرب قبل الإسلام (4۳) . 

فى دولة الانباط : استمل الأرامية فى السكتابة () اقتياس عرب 
الشمال أيجديتهم من الار اة (4۳) . 

فی قدمر : شیوع الأرامية (44) - قرام حطارة عربية مقأثرة 


با لحضارة الإغرشة )44( 


ر 


ق 


فى إمارة المساسلة : 

اموامل التى مدت للتأثير السريانى (ه4) اليماقبة ونقل الثقافة اليونانية 

إلى الغساسنه (۹) . انتشار الأديرة والبيع (هه) دور الغساسنه فى 
تقل الحضارة السورية إلى الحجاز () . 

فى إمارة الحيرة : 

معظم أمل الحيرة سريان نساطرة («ه - ۸) ٠‏ استمال المغة السريائية 
بين عرب الحيره وآثاره ( ۹۸ - ٠ )٩4‏ دور أديرة الحيره فى تفوة 
الاثر السریای (۹۹- ٠١١‏ ) > دور آهل اليرة فى التمهمد لآير 
الفسطورى بين المرب ٠١۴(‏ ) » خروج الإرساليات النسطورية من 
الحيرة إلى الجريرة المربية )٠١۴(.‏ > ارقباط اللحيرة بتجرارن بواسطة 
طریتی بجاری (۱۰۳) انتشار المسيحية فی رار ( ٠) ٠١4-٠١۳‏ 
ارقباط الحيرة بنجران بواسطة طريقق تجارى )٠٠٣(‏ » انتشار المسيحية 
فی ران )۱۰٤-۱۰۳(‏ ۰ ۰ 

وضوح الطابع امم حى فى إءض جواافب الغ كر العر ف قل الإسلام 
(ه٠٠-۷٠)‏ » الوثفية العربية > وصلتها بالوثنية اليو نافية والسريانية ( )۱١۸‏ 
القلق الدينى إذاء تعدد الأصنام ( ٠.۹‏ - ١٠؛)‏ بعض مظاهر التسأش 
بالمسيحية فى الشعر الجاهلى )۱۱١-٠١١(‏ مناقشة من بز ون رس 
اإرسول (ص) اقتبس بعض الأراء من اليمودية والمسيحية )۱١١ -٠١۲(‏ 


الإسلام مل انج الدبى الةكامل (۱۱۳ ~14( 


ج إو ست 


2 
شاط ااسريان فى ظل الأمويين ( ۱1 = ۱4( 
الفصل الأول: 
الأسباب اى مدت لقيسام السريان بدورم فى ناء الحضارة 
الاسلامية © (Nm NV) o o o ee‏ 


غلبة الطابع العرنف على الدولة الأمورة ( ٠ ) ۱۱۸-١۱١۱۷‏ استعانة 
الاموءين بأهل اللةافات اليوائيسة والسريائية فى ياء دوتيم 


۰.)114-1۸) 


قيام الفشاط العقلى فى البصرة والكوفة بقأثیر من الشقافات الوافدة من جد یسا رور 
والخيرة (۲-۱۳۰). أسیاب الاهتيام بالدراسات اللغوبة (Y1)‏ : 
القاثر بالسریان فى الدراسات اللغوية والنحوية (۱۲4 - )٢۷‏ مبادىء 
ا الإسلام وآثرها فی التشجيم عل. ل الملوم .الدخيلة )1۲۸( > انتقال 
, الللافة إلى سورا مکن ااسرران من الاسام ھی ناء الدوكة. الإسلامية 
(۱۳۱-۱۹) ۰ 
الإسلام لم يوقف سير الحياة المقلية فى البلاد المغترحه )11“ (OYY‏ 


. .الفصنل الثاني : 


جرک انةل وجمود السريان فيا » ’ (No).‏ 


. . ,الاتجاهات العلمية فى عبد الامورين )٠۳۴(‏ الرغبة فى الحةاظ على 


س 4¥ 


اأعقدة آدی ا pe‏ الإشتغال بالفاسفة )ء۱۳( > ال بن زی وتاره 
بالسربان فى دراسة السکیم‌یاء ۱۴١(‏ - ۱۳۸) 
الترجمة قبل خالد بن شبد : 

الترجمة فى عد الرسول (ص) (۱۴۹) تو جيه الرسول بعض الصبح-أبة 
لقعلل اللغات )٠٤١(‏ اشتغال السربان بالترجة قبل الإسلام )۱٤١-٠٤١(‏ 
زشاط السريان الملمى فى مصر قبل الفتح ٠ )۱٤١(‏ 
اة ق اأمصر الأمرى 

کی النھوی ( ۱٤١-۱٤۳‏ ( » غلية الصيغة اليونااية عل الطب العرى 


العلىى )٠١١(‏ ان آثال (14۷( »> #اودون )۱٤۸(‏ »> قیاذوق ۱٤6۸(‏ - 


164 ( ما سر جو ية (lo - ۱٥۰(‏ 


الفصل لذا لے : 
٠‏ مو قف المقاية لمر برة من الفا فات الد ية ۰ ۰ )0۳ ت 14( 


المقلية المربية تقبلت الثقافات الأجنيية (ه٠)‏ الموامل الى ساعدت 


المرب عل الارققاء با لشقافة ( ٥۳‏ ت (ot‏ . 


جابر بن سان مثال للمةاية اأعر دة ألماضمة الممتجسكره (100-10٤)‏ 
الجدل الدينى بين المسلين والمسيحيين )٠١٠(‏ هل مة تأثير الاعات 


أثر الموامل اليونانية والمسيحية فى الفرق الإسلامية ( ٠٥۷‏ - ۱۹۷) 


E 


الفرق الإسلامية صدرت عن القرآن » رقأثرها بالمذاهب الأجثيية كان 


لاحقا على ناتا (۹۳ا - ۰)۱٤‏ 


ل ا 


حر النقل فى المصر المباسی ‏ ( ۱۹۰ )۲٣۹-‏ 
الفصل الأول , 

أسپاب القجمة ‏ .« « .° . ° ) (UA)‏ 
حیاة الحضارة واستنادها إلى الملم ٠۹۷(٠‏ ) الاستمانة بأطباء 
جندیسابور فی علاج الخلفاء ( ب۹٠‏ ) اجاح مؤلاء الاطباء فى مبامبم 
وأثره فى الاهتام بالعلوم بمامة )(۷١(‏ اابعثات الملبية فى عبد 
المنصور ( ٠۷١‏ ) ان دار المسكمة فى عهد الرشيد )١۱۷١(‏ 
ازدهار حركة الترجة فى عبد الأمون (إ۷إ) ترجة اللكثب 
الفلسفية ترود بوسائل الجدل فى الدفاع عن الدین ( ۱۷۲ )۱۷٤‏ ۰ 
اي البادى» فلن فى االات الدبنية لم يكن وليك ار 
المباسى ( عبر ) ٠‏ المسيحية استمانت بالفلسفة فى إبطال آراء انجادلين 
يبا (۱۷۷-۱۷) السريان ونةل السكتب الفاسفية فى المصر المباسى 
٠۷۷ )‏ ) الحركة العلبية لم تتناول الادب اليوناف (۱۷۸) 


سس ٤4‏ حه 


الأساب الشخضية فى تشجيع الاشتغال بالرجمة )۱۸١١۱۷۹(‏ 
مناقشة رأى الةم دماء فى أسباب اة )۱۸۲-١۱۸۱(‏ 
١‏ الفصل الفانى . 
مادين الترجة والماملون فیا ۰ ۰ ۰ ( ۸۳ ۲۹) 
الظواهر الادية أطوادها متداخلة )٠١۴(‏ 
يوحنا بن البطریق )۱۸٤(‏ ؛ جورجیس بن جبرائیل )۱۸١(‏ 
ختيشو ع بن جورجیس )۱۸٩(‏ “ جبریل بن ختیشوع ‏ ۱۸۷7) 
يوا بن ماسوية )۸٦(‏ › قسطا بن لوقا البملی (۱۸۷) 
حنین بن اسحق ۱۹٩  ۱۸۸(‏ ) اسحق بن نین ( ٤) ۱۹۸-14٩‏ 
ابت بن قرة (۲۰۲-۱۹۸) بیش بن المحسن الدمشق (۲۰۲ - ۲۰۳) ؛ 
می بن بوفس (۳۰۳- )۲۰٤‏ سان بن ثایت بن قره (۴۲۰۴- ۰)۰۵ 


بجی بن عدی (۲۰۵) ابو على عیسی بن زرعة )۲۰١‏ 


الفصل الذالث : 


طرق التر جين فى اقل وأسالیم رد رو کي ( ۲۱-۳۰۷( 


ار جبة اd‏ السر يا ية والمر بي ق وقت واد )۰۷( الرجوع زل 


الأصول اليو نانية فى الرياضة )٠٠۸(‏ طرق المقر ین ( ۲۰۸ )۷١۱۱۳‏ 


إا 


أسباب إعادة بعض النرجات إو تنقيحها  )۲٠۳-۲۱۱(‏ 
موقف الجاحظ من المرجين ( ۳“ 10( 

طواعية اللةة العربية لمفتضيات الرحة ( ٣٠١‏ -١٠؟)‏ 
اة (۷(م - بب( 


(۷٤٥١ -۲۲4( المراجع‎ 


ردقم الايداع ب دار التب ۲۲۹٦‏ / ۱۹۷۵ 


دواع لاصبا عر 
4 ۹ اط لاب غ لر 
وت۹4 6( فشي . 
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